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فرض انقلاب ۲۰ پونيو ٩۱۹۸م‏ على السودان نطاما أحاديا نافيا للآخر بحدة استقطہت 
ضبده القرى السياسية السودانية على نطاق واسم. وتصدت هذه المعارضة للنظام وذظمت صمود 
الشعب السودائى فى وجهه حتى عزلثه. 

E‏ البلاد حلقة أخرى من حلفات التيمحرك الديمقراطى 2 برح 

وفی N‏ ٥6م‏ عفد التجمم الوطذنى الديمقراطى «مۇتمر القضايا المصيرية» الذى حلل 
الرؤية الوطئية السودانية السلام العادل فى البلادء كما صاغ أهداف المستقبل الديمقراطى لحكم 
السودان حکما دیمفراطیا لا مرکزیا. 

حدد «مؤتمر القضايا المصبريةء الأهداف الوطنية والوسائل المتفق عليها لتحقيقها. 

وشهد عام ١م‏ دلائل تحرك واسع فى الداخل والخارج ضد النظام الحاكم,؛ لذلك استنكر 
النظام الحشد الذى صلى معى صلاة عيد الأضحى ١٠١٤٠ه.‏ واعتبر الخطبة التى القيتها 
والحمشد الضخم للصلاة تعبئة لمواجهته والإطاحة به. لذلك ربط النظام الحاكم بين ګل تلك 
التحركات ضده وعدنى رمزها وحلقة الوصل بينهاء فقرر اعتقالى ومعاملتى كرهينة مثلما كان 
يفعل الإمام يحيى حميد الدين ذ فى اليمن؛ يعثقل بعض إخران وأبناء زعماء العشائر غير الموالية له 
لیهدد تحرکها لھ . 

قرر النظام اعتقالى رهينة عساه يربك الخطة المتحركة ضده ويفصل حلقة الوصل بين الداخل 
والخاررج. 

وکان زملائى فى حزب الأمة وفى المعارضة بلحون على لأغادر السودان لأن النظام منذ أيامه 
الأولى کان يستهدفنى شخصيا؛ فصاغ بياناته كأننى كنت الشخص الوحيد المسئول عن حكم 
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لدو 0 ورک على فان ونی ما ودی كن الال لى اسف ل 
ااج کک کی کت ر لی الفا ی اردان ئی تاک لى رار اقام على 
اط رهد ا ر و الح اه ون و م مي لن ها 
یصیبهء ساعتئذ قررت أن أغادر البلاد وأن أجرد النظام من رهیئته. وقد کان فی دیسمبر ۱۹۹٩‏ م. 

ف لر كا زرو واا فان خان كد الا الهو ان شن رتف 
إقلتنمى دة الزلايات اة الأمركبة خاصة رالفرب غامة لاخحواة التطام الزاديكالن 

وقد غادرت البلاد عبس الحدود السودانية الإرترياء والتفيت القيادات الرسمية والشعبية فى 
إرتريا وإثيوبيا. 

التقيت رئيس الوزراء الإثيوبى السيد ملس زناوى فى فبراير ۱۹۹۷م وفى ذلك اللقاء الأول 
بيننا تحدث إلى عن تظلم إثيوبيا من أوضاع مياه النيل. قال إن إثيوبيا محرومة من مورد طبيعى 
ناہع فی أراضيهاء وهذا وضع ظالم وشاذ. وفال؛ لقد کائت مصسر ايام ملشستو حريصة على بجٹ 
ملف میاه الئيل» ولكن منقستو كان مثمنعا. أما الآن وقد صرذا حريصين على فتح املف فإن 
حرصنا هذا يواجه بالإعراض, ثم قال: إن لنا حقوقا في مياه النيل وحن فى امس الحاجة لها 
للری وللانتاج الكهرومائى. وأضاف: هذه الحقوق لن تضصیيع پالتقادم. 

بعد ذلك بأسبوعين التقيت الرئيس حسنى مبارك فى القاهرة. ونقلت له ما سمعت من رئيس 
الوزراء الإثيوبىء ونبهت لضرورة الاهتمام بالعلاقات المصرية الإثيوبية لا سيما ملف مياه النيل. 
اليمن وارتریا حول الجزر فى شکل غزو شتی اسرائیلی مشترن وکائت إثيوبيا وإرتریا 

رکزت فی أحادیثی مع ا البلدان العربيةء والصحافة العربية على ضرورة تجثب 
الأحكام الجزافية والحرص على تحرى الحقائق؛ وتجنب إحداث ضرر بالعلاقات العربية بدولتى 
القذافى a‏ فی ترمیم العلاقات ومد جسور الصداقة i‏ مع دولتی القرن الإفريقى. 
وللحقيقة والتاریخ أذكر أن الأ العقيد معمر القذافی هى أول قیادی عربی وجدته مشغولا بقضيهة 
المیاه. کان هذا فی عام ۱۹۸۲م. 
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وښی عام ۱۹۹۷م زرت معرض الكټاب فى القاهرة. فوجدت المشاعر المتوترة التى لمستها لدى 

بعض اإلسبولين مجسدة فى طائفة من الكتب ذات الغلافات الجذابةء وذات العذاوين. المثيرة مثل: 

«المیاه ., حرپ المستقبل»؛ بقلم د. عنادل عبد الجليل, «حروب الاه فى_الشرق الأوسط» بقلم ف 

حسن بکر. «حروب المياه»» ہقلمی جون بولوك وعادل درویش.. وغپرها من الكتب التى تعددت فی 

صیاغات العناوين ولكن اتحدت فى جعل الماء قرين الحرب!! 
أزعجتنى مشاعر المسئولين المنوثرة. وعناوپن الكتب المثيرة؛ فزاد اهتمامى بملف مياه الذيل. 
ولكن المآسى التى يعيشها شعمنا السودانى على يد النظام الشمولى وأعباء المراجهة بيننا 

وبين ذلك النظام لم نترك لئ وقتا: كافيا. رغم ذلك طللت أسارق الوقت لمتابعة ملف مياه الذيل. 

والبحث عن وسال لحلها. لا سيما وقد استقر فى ذهنى أن المسلالة من نوغ سرطانى تساهم 

المسارعة فى العلاج كما تساهم المماطلة فى تعقيدما إلى ما لانهاية. 

حوض"الثيل» وللرأى العام فيه؛ للتحول من ذهنية الشك والترصد والامتثال لحتمية الصدام إلى 

ذهنية الزصال الاستراتيجى. هذا التحول هو الذى ينفى الشرم ويفتح باب الأمل. 
وهذا التحول ممكن التحقيق إذا توافرت النقاط الآتية: 

0 ولا کان النيل فى تاريخه الطويل شانا مصریا. ثم صار منذ عهد قريب شاا مصريا 
سودانیا. إن عليذا الآن ان ندرك أن عوامل الاحتياج للمياه فی دول منابع النيلء وضرورات 
تنمية موارد الذيل؛ وحماية البيئةء توجب التحول إلى موقف يصبع معه الثيل شأنا حوضیا. 

7 ثانیا: سسالة المیاه تبحٹ الآن فی إطار چامد استاتيكى. فى هذا الإطار تبدو مسالة مياه النيل 
ميستعصيةء لأنها تتعلق بإيجاد حصص لدول فى مياه قسمت على غبرها. ولكن المسألة تبدو 
قابلة الحل فى إطان متحرك ديناميكى. إطار يفترض أن التعاون بين دول حوض النبل سوف 
پزید من ؛دفق میاه النبل ويحمى نقاءها. 

0 ثالئا: پخیم على کثیر من الأذهان آن ای تعدپل فى حصص مياه النيل لصالح درل المنابع 
.سوف کون حتما على حساب حقرق مصر والسودان المكتيسبة. هذه المعادلة الصفرية يذبغى 
جاوزا لقتل مها تطرة إبجابيا: وق أن بلق التحصيفن اها دايا وجهدا عاونا 
يعود بالفائدة لكل الأطراف. 


a‏ رایعا: الماء سلعة اقتصاديةء والحرص على ثوافر العرض وترشيد الطلب للمياه أوجب توحید 
اللخ اة بارا اف ف كل ومن لقان لرن كنا الرين واف الط ار 
نقل الماء من سلعة طبيعية كالهواء إلى سلعة اقتصادية نادرة واجب وطنی وإفلیمی ودولی. 


0 خامسا: حرض النهر الواحد يذرض على الدول المثشاطئة عليه اعتباره وحدة مائية. واعتبار 
إدارة موارده شأنا مشتركا بينها. إن التعامل الصحيح مم الوحدة المائية هو الإدارة المشتركة. 


0 سادسا: هناك تنارل سطحى للمسالة على نطاق واسع. هذا التلاول السطحى بل التهريجى 
يسارع فى توجيه الاتهامات وترويج الشائعات؛ ويزرع مزيدا من الشك وعدم الثقة. مثلا: إذا 
تحت دول النابع عن تحضيص مياه النيل: تتسانع الانهامات بائها غين محتاجة لذلك بل 
تقوله متواطئة مع إسرائيل للكيد لدولتى الجرى والملصبا! أو ان يكال الاتهام مص بانها 
ساعية لعدم استقرار دول المناہع لا سيما إثيوياء لكى تصرفها الحروب الأهلية والنزاعات عن 
البرامج التنموية واستغلال الموارد المائية. هذه الاتهامات تخلق حربا نفسية بين دول حوض 
ا 

0 سابعا: دولة الصب الأكثر تقدما من حيث التنمبة الاتتصادية والبشرية ينبغى الا تتعامل مع 
دول الحوض الأخرى كأى دول أخرى» بل ينبغى أن تتعامل معها بخصوصية فى مجال دعم 
التنمية, وتنمية مواردها البشرية. وزيادة التبادل التجارى؛ وإقامة علاقات ثقافية وإعلامية 
قويةء وتوثیق العلاقات على المستوی الرسمی والشعبی؛ لکی ينمو إحساس إيجاہى بين دول 
حوض النيل. 

7 ثامنا: إن لنا فى سمال حوض النيل ثلاث حلقات انتماء هى: الحلقة العربية - والحلقة 
الإسلامبة - والحلقة الإفريقية. الحلقتان الأوليان لهما اهمية فى النظام الدينى والقومى 
والثقافى. الحلقة الثالثة - الإفريقبة - لها أهمية حباتية. التطور السياسى فى التاريخ الحديث 
جعل الحلقة الإفريقية مهمشة فى السودان وفى مصر بصورة أكبر. هذا التهميش لعلاقة 
حياتية لا يتناسب مع مصالع السودان ومصر؛ إنه تهميش يعود بالضرر الفادح على مصالع 
دولتى وشعبى وادى النيل. والمطلوب بإلحاح فى السودان وفى مصر مراجعة الأرلويات لإعطاء 
الحلقة الإفريقية اهتماما أكبر. 

ا تاسعا: النيل واحواض الأنهار الدولية الأخرى صارت محل اهتمام دولى كبير من حيث 
إحصاء المعلومات عنهاء وتوفير المال والتقنية لتطويرهاء وتشريع الأحكام للعدل فى توزيم 
مواردهاء وإيجاد وسائل عادلة لفض المنازعات فيها. 


1 عاف الاد أف اناس اطا ف درل خرن الد تان مهاد ساسا رجاه سل 
امل لسالة مياه الل والمستوياف التشيذية رالد ارية والفتة دون ذلك لا ترو فلن 
الاجتهاد السياسى وتحصر نفسها فى حدود اختصاصاتها. 
غا شرن حالش ن اة ال ر اساة و الارن الف رة وكا رة 
وهنالك تعاون فضفاض بين دول حرض النيل فی منظمات مثل «الأندرجو» و«الکومیسا»» وهو 
تعاون یمنع تطویره غياب اتفاق سياسى شامل فى حوض النيل بشأن موارد النيل المائية. 
حلا حاسما, 
الاجتهاد السياسى المستنير كفيل بإحداث نقلة فى النقاط المذكورة هناء والعبور من الطريق 
الملسدود إلى الطريق المفتوح السالك. 

السياسى فى حوض النيل بشأن موارده المائية. وبشيرة بما سوف بتحقق من نفع وخير إذا 

تسارع الاتفاق. 

6 النصل الأول عنوانه الثيل واصل ام فاصل؟ هذا الفصل يبين أن حرض النيل يمكن أن يكون 
وصل حضاری بين ثقافات وحضارات شطرى القارة. كما يمكن لحوض النيل أن يكون بؤرة 

وشعویها. 

6 الفصل الثانى يتناول مياه النيل: مسالة الطلب. بتطرق هذا الفصل لأسباب تزايد الطلب 
غلی میاه الئیل» حتی بلغ الطلب ٤۹,۳‏ مليار متر مكعب زيادة على حجم دفق النيل الحالى. 
يكو التفل ف را جه نالفي لأر رشي تداي ا لوار اطا اة 

زيادة الموارد المائية. 

6 الفصل الثالث يتناول مياه النيل: مسالة العرض. هنالك ثلاث وسائل لزيادة العرض هى: 
ال فو اله اله اا من هاه البرك المتمن زفي لتاقن اة 
استخدام موارد مائية غير نهرية كالمياه الجوفية. الثالثة: زيادة دفق مياه النيلء وهى إذا 
اوت کر ا ا فى خا رل الخرض قن لجان 
AD‏ 
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6 الفصل الرابع عنوانه: مياه النيل : البيئة الطبيعية. يستعرض هذا الفصل تدهور البيئة 
الطبيعية من جفاف وتصحس, وتلوث وأمراض محمولة مائياء ويتناول كافة وجوه تدهور بيئة 
حوض النيل. ويحدد السياسات والبرامج المطلوية لإنقان بيئة حوض النيل الطبيعية؛ والتعاون 
ااقلنمى الذي الوب اشا النبتة الطبحةة فى وشن النيل. 

© الفصل الخامس هو عن مياه النيل : الإطار القانونى. هذا الفصل بين حقيقة الوضع 
القانونى الآن فى حوض النيل؛ والتطورات التى طرات على القانون الدولى؛ ويدعو لتطوير 
الوضع القائونى لسد الثغرات وتحقيق على درجات التعاون بين درل الحوض. 

6 الفصل السادس عن : حوض النيل : الجغرافيا السباسية. هذا الفنصل يبين الأهمية 
الجغرافية السياسية البالغة لحوض النيل. ويحلل الاإضطرابات الحالية فى دول الحوض؛ 
وينتهى إلى أن هذه الاضطرابات يمكنها أن تشد إليها نزاعات المناطق المجاورة فى الشرق 
الأوسط والخليج» وأواسط إفريقيا.. بل تجذب إليها مخططات الحرب الباردة الجديدة. ولكن 

إذا توافرت الإرادة السياسية والتدابير المحكمة فإن منطقة حوض النيل يمكن أن تنجو من 
الأشطر انات وتنك الأستقران الارن اولي 

6 الفصل السابع يتناول العلاقات السودانية المصرية بما يستدل على خصوصيتهاء وينادي 
بأمرين؛ الأول: تقنين تلك الخصوصية. الثائى: تذزيه تلك العلاقة من المحورية وريطها بالتعاون 
الوثيق مع دول الحوض الأخرى. 

6 النصل الثامن: الوعد والوعيد. هذا الفنصل يقترح معاهدة ملزمة لدول حوض النيل تفتح باب 
التعاون بينهاء وتحقق رابطة واعدة فيها الخير والرخاء لدول حوض النيل والحائل المائع 
لنزاعات مدمرة. 
وهذه الفصول الثمائية مزودة ببيانات مستخلصة من الواقع وتحليلات مستهدية بالحقائق. 

إنها مرافعة مركزة تخاطب القوى الفكريةء والسياسية, والرسمية؛ والشعبيةء والفنية فى حوض 

النيل لترتفع لمستوى المسئولية وتندفع بعزيمة صادقة لإنجاز وعد النيل وإطال وعيد الئيل. 
إننى فى هذا المنحنى من تاريخ بلادنا والمنطقةء أرى بصيص ضوء فى نهاية النفق المظلم. 

ضوء مبعثه احتمال الوصول لحل سياسى شامل للذزاعات السودانية. حل سياسى يحقق السلام 

العادل والتحول. الديمقراطى» ويكرس حسن الجوار بين السودان وجيرانه. هذا الحل السياسى 
الشامل أمل مهد له وفتح الطريق أمامه نداء الوطن. ذلك النداء التاريخى الذى وقعناه فى جيبوتى 
مع النظام السودانى فى ٠١‏ نوفمبر ۹۹١‏ فكان بحق أذان مناغ جديد ينقل المسرح السياسى 

السودانى من التناحر الحتمى بين قاتل ومقتول إلى الحوار والتبشير بالإنتقال إلى حال أفضل. 


۱۲ 


لقد ألفت هذا الكتاب متحرقا بحقائق المياه فى حوض النيل» وأرسلت المسودة لعشرين صديقا 
مصريا وسودانيا وليبيا متخصصا وغير متخصص,» وتكرموا بقراءة المسودة وأمدونى بتعليقات 
نی اک کا ف کا لیا و ا کر کر و ع اكام وا اتل 
مسئولية ما ورد فى الكتاب جملة وتفصيلا. 


الصادق المهدى 


القاهرة فی ۲۷ آكثوبر ١٠٠٣م‏ 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الفصل الأول 


الثيل واصل أم فاصل 


Converted by Tiff Combine 


الماء هذا السائل العجيب هو مادة الحياة فى اإحيوان والذبات (وجعلتًا من الماع گل 
شىء ی4 والإنسان نفسه الجرم الصغير الذى فيه انطوى العالم الأكبر حاوية مياه.( 0 

کان الناس على طول فثرات ثاريخية مضت بنطرون للماء على أنه كالشمس والهراء من 
مشاعات الطبيعة, 

و لكن الكثافة السكائية التى بلغت حجما لم يعرف الثاريخ له مثيلاء والثنمية الزراعية. 
والصناعية والصرف الصحىء»› والإنتاج الکهھرومائیء» وسسائر اسشثخدامات الماء العذب زادت 
زيادات هائلة مما أظهر نقصا فى الماه العذبة بتفاوت من قطر لآخر؛ نقصا ظهر أوضح ما يكون 

فى القرن العشرين. ومع وجود النقص ظهرت مشكلتان. الأرلى» توزيع المياه بين الاستخدامات 
المختلفة على صعيد القطر. والثانيةء توزيعها اا اا التى تشترك 
فی حوض نذهر؛ أو بحيرة؛ أو مياه جوفية. 

لم تعد البلدان تتعامل مع الماء كمادة شائعة وافرةء بل وضعت الدول خططا قومية وأقامت 
آليات إدارية لمواردها المائبة. وأدى التنافس على موارد المباه العذبة - أنهار» بحبرايت» مياه جوفية 
- إلى عقد اتفاقات ثنائية بين دولتين أو جماعية بين كافة الدول المتشاطئة. 

النيل مدهشء عدّه الشعراء سليل الذراديسء وعده المؤرخون شريان حضارة الإنسان الأولى. 
وهو اطول انهار العالم. ومع أن ما یغذی أعالیه واہل أمطار یساوی ۲۰۰۰ مليار متر مكعب 

كل البشرية عرفت مشكلة مزمنة بين أعلى النهر وأسفل النهر. هذه المشكلة لم تنشا قديما فى 
حوض النيلء ولكنها فى القرن العشرين أطلت برأسها. 


٠٠ سورة الأنبياء. أية‎ )١( 
من ون الإنسان‎ /۷٠ يشكل الماء‎ )۲( 


۱۷ 


رین ا اا و و ا و ا و کی ف ا ا 
على الصعيد الذردى الحاجة م الاختراع, وعلی الصعيد الاجتماعى سس المؤرخ العالمى أرنولد 
توینبی حرکة التاريخ الصاعدة على عطاء المجتمع فى مواجهته للتحدى. 

لقد أشرقت حضارات الإلسان الأرلى فی مجاری ومصبات الأنهار؛ لان الضسرورة أدث 
الفلاحة المروية, والفلاحة المروية أوجبت حفر القنوات وتنظيم مياه الرى» فتحلق حول ذلك التنطيم 
اللختافى والفراة: 
الاقجاة: مجارى رتضببات الأنهار تكرت قا ترسغات تكرت لها إراشن متبط رسال 
للزراعة. لذلك بزغ التحضر والعمران الإنسانى فی وادی الئيل؛ ووادی الرافدين؛ ووادی الإندس؛ 
والنهر الأضشر حية كانت اة لر راع ا لر ية فى لك الرديان قلف أفضان: 

وأسس سکان أسفل الذهر حضارات تاريخية وشیدوا عمراذاء وتکاثروا مستغلین میاه الأنهار 
ال وا اف و اا ا ی ی ا ا ته ا 
بتریچمان!!», 

و أحاطوا الأنهار بقدسية وعدوها حقا طبيعيا وهبة إلهية. ومع تقدم الوعى الإنسانى 
والاكتشافات العلمية جردت الأنهار من هالاتها الأسطوريةء ويد العد والقياس» وظهر النقص مع 
الكثافة السكانبة والحاجة التنموية فى الزراعة, والصاعة؛ وإنتاج الطاقة, وظهرت الحاجة 
اة على كان الان اسان واه اف لن الحاف 


دول اعالی النیل 
لم تكن دول أعالى الأنهار تعبا بمياه النهر الذى ينيع من اراضيها: 

أولا: لأنها تتمتع ببدائل مائية لغزارة أمطارها. 

ت ثانيا: لأن منابع الأنهار بحكم الطبيعة تقع فى مناطق عالية تحول طبيعتها الجبلية دون جدوى 
الزراعة المروية. 

و لكن تبدل الحال : 

أولا: أدى الجفاف فى المناطق الأخرى من الدول المعنيةء والكثافة السكانية إلى مجاعات 
جعلتها تفكر فى تطوير الزراعة المروية. 


۱۸ 


ثانيا: أدى تطوير تكنولوجيا السدود للتفكير فى نقل المياه وفى استغلالها للإنتاج 
الكهرومائى. ولكن مياه النهر الدرلى المشترك صارت حقا مكتسبا لدول استفلته فى أسفل 
الذهر ! 
هكذا نشا تناقض بين أعلى النهر وأسفل النهر. يقول «هارمون» المهندس الأمريكى إن الأسبق 
جغرافيا هو الأحق» وأن دولة المنبم صاحبة سيادة مطلقة على مواردها الطبيعية ومنها المياه. هذا 
المبدا بقابله ويتناقض معه مبدأ حق الانتفاع» وأن الأسبق انتفاعا هو الأحقء فهر صاحب الحق 
الكت 


و فی وجه هذا الجدل نشا مہدا دولی پقول به كثيرون؛ هو أن الأنهار - البحيرات - المياه 
الجوفية التى تقع فى اكثر من دولة عليها سيادة محدودة. سادة مشتركة بين الدول المتشاطثة 
ا ن هذه المبادئ فى الأذهان» ولكن فى واقم الحال يشهد حوض الثيل الآن ناما صامتا 

بثير الأفكار والمشاعر فى دول حوض النيل. تضارب فى الآراء والمشاعر تغذيه وتعقده عوامل 
تاريخبة اقحمت مياه النيل فى التنازع الاستراتيجىء وجعلت التفكير فى استخدامها سلاحا 
سیاسیا واردا. ففی عام ۱۸۰ هدد حاكم إثيوبى حاكم مصر المعاصر له باستخدام الماء سلاحا 
ضده. قال الملك تقلا حيمنوت: «إن نهر النيل سيكون كافيا لمعاقبتكم. حيث وضع الإله فى قبضتنا 
منبعه وخيراته. ويمكننا بذلك إلحاق الضرر بكم 

و كان لحادثة فشودة بين بريطانيا وفرنسا صلة بسعى فرنسا لوضع يدها على منابع النيل 
بعد أن سبقها البريطانيون إلى السيطرة على مصر فى أسفل النيل. واستخدم 'البريطانيون 
الابتزاز المائى ضد مصر عام ٠۹۲١‏ عندما اغتيل «السير لى استاك» حاكم عام السودان فى 
القاهرة. وفى أوج الحرب الباردة ووقوف الاتحاد السوفيتى إلى جانب مصر فى بناء السد العالى 
بعد أن انسحب الغرب من تمويله» وافق مكتب الولابات المتحدة لاستصلاح الأراضى على القيام 
مسح تفصيلى لتقديمه للحكومة الإثيوبية. وانتهى المسعی فی ۳١۹٠ء‏ ونشرت نتائجه فى ٠١‏ 
مجلدا ضخما. سذوات الدراسة الخمس تزامنت مع أاقصى درجات التوتر بين مصر وأمريكا. 

كانت الدراسة تحذيرا مستترا مصر, وتذكيرا بحساسية موقعها الجغرافى. لقد أوصت 
الدراسة بإقامة ٠۳‏ سدا وخزانا لتوفير مياه الرى وتوليد الكهرباء. وقررت الدراسة أنه إذا تم 
إنشاء كل المشروعات المذكورة. فإن الاحتياجات المائبة السنوية للرى ولتعويض الفاقد فى التخزين 
ستخفض تدفق مياه الذيل الأزرق عند الحدود السودانية بحوالى ٠.٤‏ مليار مثر مكعب. 


)( «حروب المياه» جرن بولوك وعادل درویش ۔ الهيثة العامة للاسثعلامات ص 1 
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هذا التارم خان خارف فى عبر هن الابتزاز الأئى: وهي محارت يزيد مها الآن ما قاق به 
Crea GE SRDS EA E OS Ea‏ 

وفيما يتعلق بحوض اليل فإن النزاع لا يدور فى فراغء ل هنالك اتفاقيات ثنائية متعلقة مياه 
الثبل تعد إلى أك من شرن من الزمان بيانها 

رکز بن ورانا مق امبر رو بالا مقا ییا كران ردن ما 8 

ه اتفاقية ١٠/١/١١۹٠م‏ بين بريطانيا والإمبراطورية الإثيربية المستقلة. 

© اتفاقية ۸۹٣۹م‏ ٻين بریطانيا ودولة الكنغو. 

اتفاقية ۱۹۰۱/۱۲/۱۲م بین فرنسا وریطانبا وإيطاليا. 

۵ تبادل مذكرات فى عام ١٠۹٠م‏ بين المملكة المتحدة وإيطاليا. 

e‏ اتفاقية ۱4۲۹ بین مصر ویریطانيا. 

۵ اتفاقية ۱۱/۲۲/٤۱۹۳م‏ بين بريطائيا ثيابة عن تنجانيقاء وبلجيكا نيابة عن الكنغو. 

هذه الاتفاقيات تعتبرها مصر ملزمة بموجب اتفاقية « فیینا» لعام VAYA‏ والتی ورد فیها 
الإقليمى تظل سارية ا مفعول بموجب قاعدة الوراثة. ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق بين 
لرل الوق علي » 

و لکن دول مذابع النيل؛ دون استٹناء نری بطلان r:‏ الاتفاقیات المورونة من عهل الاستعمار, 


تطور القانوں الدولی بشان مياه 
يحيط بهذا النزاع رأى عام عا مى تطور على طول القرن العشرين حول مياه الأنهار الدولية. 
ویلور مبادئ وأحکاما فی القانون الدولى بشان المياه. وتدرجت مفاهيم وأحکام القائون الدولى 
تسان المياه عبر خطى أهمهاء 
_ فى عام ١۱‏ بحثٹ معهد القائون الدولى مسالة المياه الدوليةء وجاء فی إعلان مدرید الذى 
صدر عنه آلآتی: 


- لا يجوز للدولة المتشاطئة إقامة منشات لاستغلال مياه النهر دون موافقة الدول الأخرى. 


- لا يجون إنشاء المشاريع التى تستهلك كمية كبيرة من المياه. 


- عدم انتهاك حقوق الملاحة فى النهر الدولى. 
- لا يجوز لدول الملصب إقامة منشات من شأنها أن تحدث فيضانات فى دول المثبع. 
- يجب تعيين لجان مشتركة دائمة لدراسة المشاريم المقترح إنشاؤها على النهر. 

8 وفى عام ٠۹١١‏ وضعت قواعد هلسنكى ہشأن المياه. 

# وفى عام ٠۹۷١‏ وضعت مبادئ لجنة القانون الدولى بشأن المياه. 

ا وفى عام ۱۹۹۷ صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجارى المائية لغير أغراض الملاحة. 
هذا التطور فى القانون الدولى لم يواكبه تطور فى تقنين العلاقات الماثية فى حوض النيل. , 
فمنذ اتفاقية ۱۹۲۹ لم يحدث جديد إلا اتفاقية ٠۹١۹‏ بين مصر والسودان بشأن مياه النيل. 

التطور القانونى الإقليمى كان أقل من التطور القانونى الدولى. والتطور القانونى الدولى نفسه كان 


أقل كثيرا من التطور الفنى والتقنى فى مجال علوم موارد المياه (1۷2۸0106¥) وقياس 
الطتڻتس .(METEOROLOGY)‏ ۰ 


تطور الانشطة الفنبة فى حوض النيل 

کان التعاون الفنی بین دول حوض النیل ضعیفا حتی الستینیات. وفی عام ۱۹۱۷ تكونت أول 
هيئة إقليمية للتعاون الفنى بين دول الحوض ہام »يدرت« (HYDROMET SURVEY‏ 
.۴۸0[٥1(‏ هذه الهيئة قامت بقياس هطرل الأمطار وتدفقها فى المجارى المغذية لبحيرة 
فکورا یر البزت یخی کیری ما بین عو 1۷ ج زارت فر اسات فة 
اخری. | 

و فی ۱۹۹۲ اكتمل عمل هيئة «هيدرومت» فاجتمع وزراء الرى من دول حوض النيل وقرروا 
الاستمرار فى التعاون الفنى بموجب لجذة سميت اللجنة الفنية للتعاون لتنمية حوض النيل وحماية 
بیئته. مختصر اسمها «تگرنیل» .)۲۴E٤٥٤٥0۱11٤(‏ 

استمرت هذه الهيئة لمدة ست سنوات وكانت مهمتها: دراسة تنمية البنية الأساسية فى حوض 
النيل؛ والتأهيل الفنى والتدريب المطلوب لإدارة الموارد المائيةء والعمل على أن تضع كل دول حوض 
الثيل خططا قومية للمیاه (۶1۸۸8 ۷۸4818۸)ء ثم وضع خطة تنسيٰق بينها تسمى خطة عمل 
لحوض النیل (۸۸۔|۲L 1E BAN ۸٥۲10۸‏ هدف الخطة على 'المدى البعيد هي؛ «تحقيق 
تعاون بين كافة دول حوض الذيل لتطوير الحوض تطويرا تكامليا بقوم على توزيع عادل للمياه». 


۲١ 


قامت «تكونيل» بمساعدة من العون الكندى بوضع خطة سميت خطة عمل حوض نهر النيل 
.(NRBAP)‏ 

و قامت «تكونيل» بمبادرات إقليمية عديدةء وأسهمت فى عدد كير من المؤتمرات؛ وورشات 
العمل» والسمتارات التعلقة بمياه النيل. وأسهمت فى النابن العالية المتخصصة فى شون المباه 
وآهمها 

مجلس المياه العالمى .۷.۷.٤‏ 

6 التجمع العالمى للموارد المائية ,1.W.R.۸‏ 

6 الشراكة العالمية للمياه 6.۷.۴. 

6 الشبكة العالمية لملظمات الأحراض .1.۸N.8.0‏ 


وفی ۱۹۹۷ طلب مجلس وزراء الرى لدول حوض النيل من الہنك الدولى تنسيق مساهمسات 
الجهات الخارجية لتمويل وتنفيذ خطة عمل حوض نهر النيل؛ فلبى البئك الطلب مستعینا ٻېرنامج 
الان القجة الإعاقى ركا العو الدولى الكندية هذه الجخهات راجعت خطة العمل ورشسعت 
آولویات للتنفیذ لتقدم توصیاٹها لمنبر دولی خاص بالتعاون فی حوض النیل. وفی مارس ٠۱۹۹۸‏ 
اطلع مجلس وزراء الرى فى دول حوض الذيل على الخطة المراجعة واجازوها تحت عنوان: رؤية 
موحدة وعمل موحد لحوض النيل. وقرروا إقامة هيئة جديدة تخلف «تكوذيل» سموها مبادرة 
حوض النیل ( 75771411۷8 848۲۸ 118 شعار هذه المبادرة هو: يجب أن يستخدم النيل 
للتعاون الإقليمى لا ليكون مصدر نزاع. واتفقرا على اعتماد رؤية مرحدة هدفها تحقيق تئمية 
اجتماعية اقتصادية مستدامة عن طريق الاستخدام العادل لياه الثيل والانتفاع المشترك بموارده. 


المنظمة المترولوجية العالمية 


توافر معلومات دقيقة عن الموارد المائية فى كل قطر,؛ ومعلومات دقيقة عن الطقس وتقلباته 
مهام ضرورية للدول. 

فى هذه المجالات فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم فى جمع وحفظ وتحليل وبث 
العلومات الذشقة الطلوبة. 

إن المنظمة المترولىجية العالمية تقوم بمهام التعاون فى جمع البيانات عن الموارد المائية وتكوين 
شبكات من محطات قياس الموارد المائيةء وتقوم بجمع البيانات وتحليلها لقراءة اتجاهات المستقبل 
والإنذار المبكر من الجفاف والفيضان. 


۲ 


هذه المنظمة تعنى بكل وسائل المراقبة والمتابعة الخاصة بالمياه وينقل التقنهات والأساليب 
الحديثة. 


(الموارد المائية) العالمية. برنامج «ويكوس» هذا برنامج عالمى هدفه الحصرل على معلومات دقيقة 
المحطات التى تحصل على معلومات هيدرولوجية (الموارد المائية) وطقسية عن طريق الأقمار 
الصناعية على المستوى القطرى والإقليمى. والمعلومات التى تجمع عن الموارد المائية والطقس عن 
طريق المحطات المائية تبث لكل الجهات المعنية بإدارة المباه أولا بأول. وشبكة جمع المعلومات تقوم 
على محطات قطرية تكرّن شبكة قطرية .)N118(‏ هذه الشبكة ترتبط مع غيرها من الشبكات القطرية 
لتكوين شبكة على نطاق الإثليم تسمى نظام المراقبة الإقليمية. ويوجد الآن عدد من هذه النظم 
الإقليمية فى الأقاليم الآتية: البحر المتوسط - جنوبى إفريقيا - المنطقة الكاريبية - حوض الكذغو - 
حوض النيل - القرن الإفريقى. 

و نتيجة لنشاط المنطمة المترولوجية العالمية صارت المعلومات عن الموارد المائية والطقس أكثر 
دقة من حبث جمعها وحفطها وتحليلها ويثها للأغراض المختلفة. 

هذا التقدم الكبير فى المجالات الفذية وفى التعاون الفنى إقليميا وعالميا لم يواكبه تعاون فى 
المجالات الواسعة السياسية والاقتصادية والثقافية فى حوض الئيل؛ لأن بين دول الحرض اختلافا 
كبيرا حول مياه النيل. اختلافا سيؤثر سلبا على الثقة المتبادلة وعلى التعاون ما لم تتفاوض دول 
الحوض وتبرم اتفاقبة شاملة حول مياه النيل. 
منظمة الأندوجو 

فی عام 4۹A‏ دعت مصر لتکوین ملظمة الأندوجر (الإخاء) لکی تضم دول حوض الئيل فی 
تکوین یهدف للثعارن السياسى» والاقتصادى»› والاجتماعی والثقافی بین دول حوض الئيل, 

لقد كانت منظمة الأندوجى ومازالت أمنية فى الاتجاه الصحيح» ولكن الذى قعد ہنشاطها فلم 
يتعد إبداء النوايا الطيبة وتحضسير الدراسات وتكوين الآليات, أن الأحوال السياسيةء ومراحل 
النمو الاقتصادى» والهريات الثقافية فى دول حرض الئيل متباينة غاية التباين. 

كذلك هنالك ہون شاسع بين دول حوض اليل حول رؤيتها للحق فى مياه الئيل» مما جعل 
بینھا نزاعا صامتا یکمن وراء سیاساتهاء ویظهر أحیانا فی الصحافة فی ہلدانها وفی تصريحات 
المسئولين وفى المنابر الدراسية وورشات العمل والسمنارات والمؤتمرات. 


4ا 


إن للأندوجو مجلس وزراء مکونا من وزراء الخارجية, تدعمه لجنة فنية مكوذة من سفراء من 
بلدان حوض النيل» تساعدها سكرتارية. 1 

هذه الآلية وغيرها من آليات التعاون بين دول حوض النيل فى المجالات الأوسع من المجال 
على أساسها كل دول الحوض. 

الوقف الحالى فى حوض النيل هو أن التعاون بين دول الحوض جزئى ومحاط بكثير من عدم 
الثقةء وأن الاتفاقات المىجودة ثنائية, والدعم الدولى على الصعيد الجماعى والثنائى متواف بكثرة 
ولكنه غير منسق ولا توجد وسيلة لمتابعة دراساته وتوصياته المختلفة. والمطلوب بإلحاح شديد 
إبرام اتضاقية شاملة تؤسس تعاونا جماعياء وإيجاد وسيلة لتنسيق الدعم الدولى الجماعى 
والثنائىء» والتمكين من المتابعة لتحقيق الأ المطلوب. 

وفى هذا الصدد فإن للأمم المتحدة منظمات متخصصة هى الأكثر نجاحا وفاعلية فى انشطة 
الأمم المتحدة. مثل منظمات الصحة العالمية. اليونسكو؛ وغيرهما. 

إن ندرة المياه وأهميتها للإنسان وللتنمية وأثرها المباشر على الصحة وعلى كل المناشط توجب 
تكوين هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة؛ لتعنى بقضية المياه على الصسعيد العالمى؛ ولتقرم 
بتنسيق الجهود المىجودة حاليا فى سبيل إدارة أفضل لموارد العالم الائية. 

لاء أكثر من أبة ثروة طبيعية أخرى يواجه الإنسانية بضرورة الخروج من الذهنية القطرية إلى 
ذهنية الاعتماد المتبادل بين الدول المتشاطئة على هر واأحد» أو حوض جوفی وأحد»› أو بحيرة 
عذية وأحدة. 

نعم يرى بعض الناس فى هذا الاعتماد المتبادل خطرا على الأمن القومي؛ لأئه يقتضى اعتمادا 
على آخر لا تؤمن تصرفاته على المدى الأوسط والبعيد. 

و لكن لا سبيل لتوزيع مستدام للموجود من المياهء ولزيادة تدفقهء ولإقامة بنيات تحتية ترفع من 
الطاقة التخزينية فى البحيرات وترفع من إنتاج الكهرياء لصلحة الجميع؛ ولتنفيذ برامج تضبط 
حركة المياه» وتحافظ على سلامة البيئة الطبيعية إلا عن طريق التعاون والاعتماد المتبادل. 


هذه المنافع العديدة تحقق مصالعح مشتركة, ولذلك فهى تزيد من أمن كل قطر من الأقطار 
المعنية فى المدى الوسيط والمدى البعيد. 


٤ 


قد الما الوعى بالمسالة المائية نموا هائلا فى أواخر القرن العشرينففى العام الاضبى وحده 
شهدت القاهرة فى شهر مارس ثلاثة مؤتفرات مهمة بشان المياء“). ۰ 

فت ا كتير ن ا از ا راد ا و عاي اش ها ن 
اشبان لیات فاد شتی کیف آن قضایا اذل تراز مکانا: فتى هذ لابن بكشقى اساسا 
ازات الجا اداه اى بغرن عن وجرا تل مقائهة لسن ها مجان لحور وبق 
اهرود ولف راا ن وقد ا فر اا افر وکن بی ان عتا 
منها بالقدر المطلوب ما لم تحقق الإرادة السياسية اتفاقا يفتح أبواب التعاون المغلقة ويسمح 
اا لضو من فسات الن واه س 


فى كل المجالات بشلل. ولكن إذا تحقق الوفاق والتعاون المترتب عليه فإن زيادة كمية المياه بما 
يغطى حاجة الجميع واردة. 

جاء فى دراسة فنية قدمها ثلائة خبراء من مصر الآتى: «إذا تعاون المنتفعون من مياه الذيل؛ 
فمن الممكن زيادة تدفق مياه الئيل بمقدار ٠۷,٤٥١‏ مليار مثر مكعب فى السئة.(*). 

هذا التفاؤل تؤکده دراسات خبراء عالميين. فقد قال جيروم دى برسكولى: إن التكذولوجيا 
تبشرنا الآن أن كمية المياه فى العالم كافية إذا كان التعاون والعمل المشترك هما أساس وسائل 
تعاملنا مع بعضنا بعضا). 


وعد النيل أن يبرم اتفاق شامل يفتح أہواب التعاون بين شعوب وحكومات حوض النيلء 
ويحقق التدمية والرخاء للكافةء ويشكل قدوة تشم نورا تهتدى به أحواض وأقاليم أخرى فى 
إفريقيا وآسيا. 

وعية الذيل هى أن تحول النطرة القمسيرة دون التعاون بل تؤدى لنزاع حاد حول الموارد 
الحالية وتقفل الباب أمام زيادتها. وبالفعل ورد الفعل تتفجر الحرب الصامتة الحالية. وتجر إليها 
بؤر التوتر الأكثر حدة المشتعلة فى حوض الأردن؛ وحوض الرافدين؛ وحوض السنغال» ويصبح 
حوض الیل برکانا تلتهب ناره فپه وفیما حوله. 


)٤(‏ المزتمرات هى: المؤتم الساہع للئيل عام ۲٠١۲‏ . الرؤية للئيل فى القرن القادم ۔ سارس ١۱۹۹ءم.‏ المؤتمر الشامن بمركز 
الدراسات العربى الإفريقى تحت عنوان الامن المائى العربی. مؤتمر وزراء الرى فى حوض الذيل. 

. ۱۹۹٩۹ جمال علام» فهمى الجمل؛ منى القاضى ۔ ورقة قدمت لمؤتمر الئیل عام ۲۰۰۲ ۔ القاهر2 ۱۰ ۔ ۱۹ مارس‎ )٩( 

۱۹۹٩ القضايا الأخلاقية وإدارة الموارد الماثية  لجنة اليونسكو . القاهرة مارس‎ )١( 


1 


إن حوض النيل مرشح آن يكون واصل إفريقيا شمال الصحراء وجنوب الصحراءء؛ بل شير 
الحوار الحضارى المأمول لإنقاذ الإنسانية من ويلات صدام الحضارات. وهو فى الوقت نفسه 
يمكن أن يكون فاصل إفريتيا شمال الصحراء وجنوبهاء ونذير الصدام الحضارى الظلامى الذى 
يهدد الإخاء الإنسانى. كلا الأمرين وارد." وما سرف يحدث متوقف على الإرادة السياسية فى 
حوض النیل: 


أمامك فاختر أى نهجيك تذهج طریقان شتی مستقيم وأعوج 


(۷) الصادق المهدى؛ «التعايش والصدام بين الحضارات من منظور إسلامى». المؤتمر العاشر؛ الإسسلام والقرن الحادى 
والعشرون - وزارة الأرقاف, القاهرة ۲ ۔ ٦‏ یولیی .٠۹۹۸‏ 


٢ 


Combine - (no stamps are d by registered version 


Converted by Tiff Combine 


اللغة العربية لغة أصيلة لذلك احتفظت مفرداتها بالمعانى التى استهدفها أصحابها فى 
صياغة تلك المفردات. كان للعرب تقدير يقارب التقديس للماء» فهطوله غيث, والندى هو رمز 
الفضائل والمكرمات. والإبل الدواب الأقدر على تحمل العطش» هى سفينة الصحراء وزينة الدواب. 

ررر 

وقد سمى الجمل جملا لن فيه جمالا عند العرب» ولذلك اشار إليه القرآن الكريم بقوله «(ولّكم 

مر ل ر لر ر مرم ار ار م 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون). اللغة العربية, والثقافة العربية القديمة 
متحف لذهنبة تحفظ الماء فى حدقات العيون. 

وېفتح الإسلام تطورت اللغة العربية وثقافتهاء فصارت لغة لثقافة عالمية تمددت فثاقفت صناع 
الحضارات العريقة فى وديان الأنهار التاريخيةء فى وادى الرافدين وفى وادى النيل. 

أصحاب الحضارات العريقة فی أودية الأنهار التاريخية کانوا يعطمون لاء ويقدسون أنهاره؛ 
ولكنهم كانوا يفترضون وفرته هبة إلهية ومباحا طبيعيا. 

ثم جاء القرن العشرون؛ لا سيما فى ثلثه الأخير» ليطرد ذلك الحلم الجميل. 

إنسان القرن العشرين كإنسان البادية العربية - ولكن لأسباب مختلفة - ظهر له الاحتياج 
الخاد للعاء الغذب ونين ندرك 

وهنالك خمسة أسباب لهذه الظاهرة؛ 
6 فى هذا العام الأول من القرن الجديد فى الألفية الثالثة للميلادء تجاوز عدد سكان الأرض ستة 
6 وزادت نسبة السكان الذين يعيشون فى الحواضر ذات الاستخدام العالى للمياه فى مجالات 

الحباة الازلنة والصرف الضحى. 


(۸) سورة النحل - آية ٦‏ 


۲۹ 


# راقع استكدام المياة للززاعة الروية التي ارت فشكل لت الإقاج الزراعى قى العالي 
8 رزحفت 1 ڌذ لتلمية الصناعية مصحوية با : ستخدام صناعی مرتفعم للمياه. 
6© رنما الإنتاج الكهرومائى للطاقة نموا هائلا . هذه المتفيرات والأئشطة أظهرت عجرا ذ فى الموارد 

المائية. 

ی استنادا إلى مق شرات القرن العشرين قدرت منظمة «الفاو» (منظمة الأغذية والزراعة العالمية) 
أن الطلب على المياه فى العالم یتضاعف کل ۲٢‏ عاما, 

نعم بعض البلدان مبللة بالمياه العذبةء ولكن أكثر من ۸٠‏ دولة فى العالم تعانى نقصا فى المياه 
العذبة بعتن أن ما تستغلة من وارد ها الائية أقل من أحتيا انها أي تفاي جا فى اناه 
العذبة بعتي ان مواردها المائية اقل من احتياجاتها: 

افا اتشر الرس لال الت فاه في الغالب حاف مانا رة ان سك اة اة 
العامية دق ناقوس الخطر قائلا إن منطقة الشرق الأوسط منطقة بلغ فيها العجاز امائى حد 
الأزمة“). 

رن قل اشتفرضن الزن ادون للف ات تهر اة ا ااه سما ف حراش 
اليل الان وال ران ت فال كان الفط فى ال على لري اااي 
(جيوبولوتيكا) للموارد فى الشرق الأوسط. فى المستقبل المنظور سوف يحتل الماء هذه المكائة.(“'). 

ولأسباب ذكرناهاء كان الطلب لياه النيل فى الأساس طلبا مصريا. الكثافة السكائية فى بلدان 
حوص النیل كانت أقل» وحاجتهم لموارد الئيل المائية ئية قليلة ومواردهم الأخرى وفبرة. 

واثناء القرن العشرين ظهر طلب سودانى لياه النيل عبرت عنه اتفاقية مياه الذيل لعام ٠۹۲۹‏ 
قد a SS‏ 

جاء هذا الاعتراف فى النص التالى: «نظرا إلى أن البلاد التى تقع على النيل غير الجمهوریتين 
املتعاقدتين (مصر والسودان) تطالب بنصيب فى مياه النيل؛ فقد اتفقت الجمهوريتان على أن 


(۹) معهد الموارد المائية العالمية (0۹۹۲). 
(١ ۰)‏ المؤتمر الدولى للدراسات الشرق أوسطية ۔ لندن؛ 1 


۳. 


يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأى موحد بشانها. فإذا أسفر البحث عن إمكان قبول 


مناصفة بينهما»'). 


يستخدم الماء العذب لأغراض معلومة يوزع عليها بنسب معينة تتفاوت من بلد لبلد ومن إقليم 
الب ها لى ان يروضح سي استخة ام الا اغراق اله فن اة الط رفن 
المتوسط): 


للأغراض المذزلية والخدمات الحمضرية 
کالمستشفیات المدارس»؛ دور العبادة 


وهذا الفصل سوف پہین حجم الطلب لمياه الذیل فی دول حرض النيل ثم يتذاول وسائل 
ترشيد هذا الطلب. 

ودول حوض النیل حسب کہر حجم طلبها لمیاه النيل» هى: مصر, السودان؛ إٹیوبياء كينياء 
پوغند اء تذزانیاء رواندا؛ بوروندی› إرتریاء الكثغو. 


الطلب المصرى مياه النيل 

لا مصر بلا نيل. إنها فى الحقيقة وا مجان زهرة النيل وثمرتهء وطلبها لمائه شريان حياتها. 
حجم الطلب المصرى لياه النيل حسب تقدير الخطة القومية (۸ ۶1۸ )M A S1۴8‏ یساوی ٦۳‏ 
ملیار متر مکعب بحلول عام ۲۰۰۰. 

هذا الرقم يأخذ فى الحسبان زيادات الطلب وترشيد الطلب نتيجة لخفض المساحات التى 
تزرع المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز - قصب السكر). 

و فى ورقة رسمية مصرية قدمت «لمؤتمر اليل عام »۲٠٠۲‏ وردت التقديرات الآتية للطلب 


)١١(‏ اتفاق الائتفاع الكامل بمياه نهر الثيل, القسم الخامس, احكام عامة . البد الثائى, 


۳۹ 


الاستخدام 


EEESET 


و منڏ عام ۱۹4۷ أعتمدت سياسة توسع زراعى واستيطانى جديدة هادفة لزيادة الرقعة 
١ , ٤‏ مليون فدان للرقعة المزروعة. 
وفیما پلى بيان الزيادة المخطط لها: 


(آ) مشروع ترعة السلام : وييانه : ۲٠١‏ الف فدان غرب قناة السويس, ٠٠١‏ ألف فدان فى 
الق الا ا ا و و ا ون فك ال 
ألف فدأن. 

ل 


(ب) مشروع تذمية جنوب الوادی: لزراعة ٠,١‏ ملیون فدان على جزءين: 
- زراعة أراض بمنطقة شرق العوينات ودرب الأربعين» ومنخفضات الصبحراء الغخربية فی 
مراحل: الخارجة الداخلة غشرب الموهوب» أہو منقارء الفرافرة البحرية وسيوة. وهه 
الأراضى سوف تروی بالیاه الجوفية. 
- مشروع توشكى الذى يهدف لزراعة ٠٤٠١‏ ألف فدان ستروى من بحيرة ناصر (النوية) بعد 
رفع المياه منها لترعة الشبخ زايد و سوف تتفرع منها شبكة من الترع تروى هذه 
المساحات. 
وبناء على التقديرات الأخيرة فإن مصر سوف تجتاج لكمية میاه تبلغ ۷۹ مليار متر مكعب من 
المياه لتغطية الحاجة للزراعة؛ الصناعةء والأغراض المذزلية والخدمات الحضرية. أى أن الزيادة 
المطلوبة فى حصة مصر الحالية وقدرها ٠٥ ,٥‏ ملیار متر مكعب تبلغ ۲٣,١‏ مليار متر مكعب("). 


1۹۹۹ ۔ القاهرة, ۱۰۔۱۹ مارس‎ ۲١۰۲ الورقة الرسمية المؤتمر الساہع للثبل عام‎ )١١( 
.۸۸ اروب المباه فی الشرق الأرسط» ۔ د. حسن بكر ص‎ (۲) 


۲ 


لقن وفر الس الغالى حماية لصن من الفيضانات ومورذا اهنا للمياه فى الصيف ويس تغميم 
زراعة محصولين فى كل انحاء البلاد. وضمن تخزين المياه على مدان السنين لتكون عونا امصر 
و و کا ر ا وی و ر کت 
من الطمى» هذا قل الآن مما جعل الأراضى المصرية تحتاج لكميات أكبر من الخصبات. وزاد 
ترسب الطمى وراء السد مما بقلل العمر الافتراضى للسد'. 
على مدی ٠‏ عاما يمكن أن يوقف تدفق المياه فى بحيرة ناصر ويحولها غربا إلى الصحراء, وفى 
عام ٩‏ قال: «إن الطمى المتراكم يمكن أن يكون دلتا فى الجذوب. أو ریما e‏ 
من ذلك فيحول النهر مجراه نحو الغرب فى الصحراء. إن هذه المشكلة يمكن أن تؤدى إلى كارنة». 
و لكى ينتج السد العالى الطاقة الكهرومائية المطلوبة ينبغى أن يكون تدفق مياه النيل طبيعيا 
للمحافظة على المياه وراء السد فى مستوى معين. 
مخزون المياه فى السد لاستخدام اماه فى الرى؛ وهبط إنتاج الطاقة الكهرومائبة. 
ففی ۱۹۷۹ کان السد پؤمن اکثر من نصف الکهرباء اللازمة للبلادء ولکن فی ۱۹۸۳ نزلت 
النسبة إلى 2۳١‏ وفی عام ۱۹۸٩‏ إلى١۲.‏ 


الطلب السودانى للميان 


الطلب السودانى لمياه النيل يتعلق بالحاجة للزراعة المرويةء وبالمياه المطلوية للصناعة 
وللاستخدام فى المدن والخدمات البلديةء ولإنتاج الطافة الكهرومائية 


والسودان يحظی بأراض واسعة صالحة للزراعة المروية ولکن عدم توافر المياه هو الذى بحد 
من استغلالها. 


والمستغل الآن من الموارد المائية النهرية فى السودان يبلغ ٠١,۷‏ مليار متر مكعب فى السنة؛ 
توزیع استخدامها کالاآتی؛: 
)٠١(‏ البنك الدولى يقدر ان السدود تفقد /١‏ من طاقتها التخزينية كل عام بسب الإطماء, 


J 


۰ للزراعة لری ۲,۷ مليون فدان. 
- ۸ لاحتياجات الإنسان والحيوان. 
١ -‏ للصناعة والتبخر الإصافى نتيجة التخزين. 


والتوسم الزراعى فى القطاع المروى فى السودان بخطط لريادة الرقعة من ٤‏ ملايين فدان إلى 
۰ ملایین فدان بزبادة ٦‏ ملایین فدان. 


والدكتوران المصريان؛ حسن بكر وإبراهيم سليمانء كلاهما يقدران أن السودان يحتاج لكمية 
٠١‏ مليار مثر مكعب من المياه لزراعة المساحة الإضافبة المذكورة(*'. 


والسودان ينتج الآن ۲۷۸ ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. 

وهنالك مشروعات سودانية لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية بيانها: 
۰ میغاواط - مروی 

ا 

اوا الشريك 

اوا 
ا 


ميغاواط .. أى زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية الحالية إلى أكثر من عشرة 
أضعافها. 


والتقدیں هو أن زيادة مخزون المياه فی هذه الخزانات والسدود سوف یحتاج لليار مثر مکعب 
من المياه, 


وخطة السردان لزيادة المساحة المروية إلى ٠١‏ ملايين فدانء والاحتياجات الأخرى للزراعة 
والصناعة ومياه الشرب والطاقة تحتاج نحو ۲۲,١‏ مليار متر مكعب. وحسب التقدير الرسمى 
الحالى قل ۲١‏ مليارا على أقل تقدير. 


)٠(‏ «حروب المياه فى الشرق الأوسط» - حسن بكر «أزمة امياد فى العالم العربی» - إبراهيم سليمان. 


٤ 


الطلب الإثيوبى للمياه 

إثيوبيا مبللة بالمياه. بشق أراضيها ٠١‏ نهرا دوليا مشتركا فى الغالب مع جيران إثيوبياء لذلك 
سميت إثيوبيا نافورة إفريقيا. ولكن إثيوبيا لم تتغل هذه المياه للزراعة المروية فى حوض النيل 
الأراضى المروية للرقعة المزروعة فى إثيوبيا فهى ضعيفة جدا .)/٠,١(‏ 

لذلك ساد الافتراض لوقت طويل أن إثيوبيا غير محتاجة لمياه النيل. 

هذه الصورة تغیرت تماما فى النصف الثانى من القرن العشرین. إذ أن سکان إثيوبيا تكاثروا 
فبلغ عددهم ٠١‏ مليونا وزيادة. 

وأصیہت البلاد فى بعض أجزائها بالجفاف فاستبدت بها المجاعات. 

و أتلف الجفاف والاحتطاب الغطاء النہاتی فی إثيوبيا فانحسر إلا قليلا. كانت الغابات تغطى 
٠‏ من أرض إثيوبيا» فانحسرت الآن لتغطى ٤‏ ويالتالى زادت الحاجة للطاقة. 


وأظهرت الدراسات وجود مساحات واسعة من الأراضى الإثيوبية صالحة للزراعة المروية تبلغ 
٥‏ ملیون هکتار, منها ۲۲ ملپون هکتار تفع فی حوض الیل فى منطقتى اليل الأزرق وذهر 
السوباط. وارتفاع منابع النيل الأزرق البالغ ٠۷۸١‏ متراء واندفاعه عبر مجراه البالغ طوله ٠١٠١‏ 
كيلو متر ظاهرة طبوغرافية تصلح لإنتاج كمية ضخمة من الطاقة الكهرومائية. تقدر بحوالى ۲۸ 
الف ازاف 

والتقدير الحالى هو أن مشروعات إثبوبيا للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية تحتاج 
لكمية ماه تبلغ ۷ مليارات من الأمتار المكعبة. 

و لكن الاتفاقيات الموروثة تلزم إثبوبيا بالامتناع عن إقامة أى مشاريع فى أعلى الذيل تؤثر 
باللقضان غلى تدفق مياه الئيل تخو السب فى صن إلا بمنافقتها والأفاةة السرية النرذاتة 
خض کال ماد نھن افد وا لبان مئر مكدب قى اران لى واا 

هذا التنازع يكمن وراء العبارات العدائية التى انشبت اظافرها فى الجدل المتعلق بمياه النيل 
فسممته: عباراٹ عدوانية المياه الابٽزاز المائىء» الاحتكار المائی وحرب المياه الصسامتة .. وهلم 


ا 


( 1 ) بدا الحديث الإثيوبى الصريح عن موضوع مياه الذيل وضرورة الاعتراف بالحق الإثيوبى فيه 
منذ عام ٠۹١١‏ . إذ اعلنت إثيوبيا أنها لم تعد تلتزم بالاتفاقيات والبروتوكولات القديمة 
الخاصة بمياه النيلء والتى وقع عليها «منليك الثانى» فى أوائل القرن العشرين. ونشرت هذا 
الإعلان صحيفة «الهرالد» الإثيوبية فی فېرایر ٠۹١١‏ . وأضافت: «إن لإٹيوبيا الحق فى 
استفلال مياه النيل الذى ينبع فى أراضيها». 

(ب) هذا النزاع حول مياه النيل دخل مرحلة جديدة اثناء الحرب الباردة؛ لا سيما بعد تأميم قثاة 
السويس ووقوف المعسكر الغربى ضد مص ووقوف المعسكر الشرقى معها وبروز 
استقطاب دولى حاد. فى ذلك المناح المشحون تولى مكتب الولايات المتحدة لاستصلاح 
الأراضى دراسة الإمكانات الإثيوبية للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية فى عام 
۸., استغرقت الدراسة جمس سذوات, ونشرت تائجها فی عام ۱۹٩۳‏ فی ۱۷ مجلدا 

(ج) فى مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد فى ٠۹۸۳‏ من أجل بحث قضايا التنمية في البلدان النامية. 
قدمت إثيوبيا خطة لإئشاء ٠٠١‏ مشروعاً للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية. وقال 
الوفد الإثيوبى محددا موقفه؛ إن إثيوبيا تطالب بمراجعة الاتفاقيات الحالية المتعلقة بالمياه 
لتتمكن من تنفيذ المشاريع التى قدمتها. وقال: لكن إذا استحالت المراجعة بالتراضى؛ فإن 
إثيوبيا تحتفظ لنفسها بالحق فى الإقدام على التنفيذ بشكل منفرد. 

( د) وفى المؤتمر السابع الذى ضم دول حوض النيل والذى عقد فى القاهرة فی مارس ۹۹۹٠م‏ 
تحدث مندوب إثبوبيا عن حجم الزراعة المروية والإنتاج الكهرومائى الممكن فى إثيوبيا 
موضحا احتياجات بلاده من مياه النيل. قال: إن تحقيق الأمن الغذائى لبلادهء وإنتاج الطاقة 
الكهرومائبة للتنمية بوجبان إعادة توزيع مياه الذيل ہما يكفى حاجة كافة دول الئيل. قال 
المتحدث الإثيوبى: «إن الذى يجرى فى حوض النيل حاليا لا يمكن استمراره فى المستقبل؛ 
لأن فيه استخداما غير متوازن لياه النيل. إن اتفاقيات مياه النيل الحالية يجب أن تلغى لتحل 
محلها اتفاقية تقوم على مبدأ الاستخدام العادل لموارد النيل المائية». 

وأاضاف مندوب إثيوبيا؛ «مع أن إثيوبيا تسهم بالنصيب الأوفر من مياه النيلء فإننا نعتقد ان 
الئيل ليس ملكا لدولة أو دولتين ولكنه ملك لكل الدول التى تقع فى حوضه."'). 


.٠۹۹۹٩ القاهرة, مارس‎ . ۲١٠۲ الررقة الإثيوبية الرسمية . المؤتمر الساہع للنيل عام‎ )١١( 


۳٢ 


والتقديرات الواردة حاليا تجعل المياه المطلوية لإثيوبيا لتنفيذ المشروعات المذكورة تبلغ ۷ 
مليارات متر مكعب» أى أكثر من عشرة أضعاف ما تستهلكه إثيوبيا الآن من النيل الأزرق ونهر 
السوباط وهما من أکہر روافد النيل من حيثٹ حجم ما يصبان فيه من میاه. 


طب دول منابج اليل الابيض 
درل مناہم اليل الأبيض شی کینیاء يوغندا؛ تذزاٺياء روانداء بوروندى› الكذغو (زائیں). 
الدول التى كانت خاضعة للاستعمار البريطانى (كينياء يوغنداء تنزانيا) التزمت بريطانيا 


والاتفاقية تنص على الآتى: «الا تقام فى هذه البلدان بغير اتفاق مسبق مع مصر أية أعمال رى 
أو توليد كهرياء. وألا تقام على فروع اليل أو مذابعه أعمال أو منشآت من شأنها إنقاص المياه 
المتدفقة إلى مصر أو تعديل مواعيد وصولها أو إنقاص مناسيبها». 

لكن هذه المستعمرات البريطانية السابقة تخلت عن التزامها بتلك الاتفاقبة. وصيغ هذا التخلى 
فی «مبد نیریری» الذی جاء فیه: «نلتزم تذزانيا باتغفاقية ۱۹۲۹ لمدة سماح لا تتجاوز العامين. أثناء 
فثرة السماح هذه ينبغى أن ترم اتفاقية بديلة. فإن لم يحدث ذلك أثناء العامين المذكورينء فإن 
تنزانيا تعتبر اتفاقية ۱۹١۹‏ لاغية من جانب واحد». 

هذا المبدا أيدته كينيا لدى استقلالها ثم يوغندا. وقد مضى العامان بعد استقلال الدول الثلاث 
ولم یعقد اتفاق جدید. 

قال د. أودیدی أرکیدی عمید معهد دراسات البيئة فی جامعة موی فی کینیا (۱۹۹۰): «إن 
كينيا تسهم فى مياه النيل بفضل روافد تنبع فيها وتصب فى بحيرة فكتوريا المنبع الأكبر لبحر 
الجبل الذى يغذى النيل الأبيض. ومع ذلك فإن ثلثى أراضى كينيا قاحلة. إن علينا أن ننقل المياه 
وأن نستغلها فى الزراعة.» 

وأضاف: «إن القائون الدولى القابل التطبيق فى حالة موارد النيل المائية يتطور بسرعة شديدة. 
وهو الآن - ۱۹۹۰ - أوضح مما كان فى الماضى. وهذا من شانه أن يقنع جميع دول حوض الذيل 
بفائدة إعادة النظر فى توزيع المياه على دول الحوض. إن على تلك الدول أن تعمل بصورة مشتركة 
لوصول لنظام إقليمى جديد يتفق مع احتياجات دول حوض النيل. إن الاتفاقات الموروثة من عهد 
الاستعمار لا تتماشى مم حقوق دول المنبع ولا مع ضرورات التنمية فيها ٠»‏ 


(۱۷) نقلا عن «المياه وأوراق اللعبة فى الشرق الأوسط» ۔ فتحى على حسين» ص ۸۸. 


¥ 


# طا روأندا ويوروندى لديهما مشاريع رى وإنتاج طاقة كهرومائية على نهر كاجيرا أهم روافد 
بح افونا فده ا رر غا ت اة ترات قر انيا ئ لتقن فى وارد اة 
لبحيرة فکتوریا يبلغ ۲ مليارات متر مكعب من المياه. 

۳ #۳ کانت کافة استخدامات تنزانپاء وکینیاء وپوغنداء ورواندا؛ وپوروندی» من میاه النیل فی 
الثمانینیات لا تزيد على ۸۸, ٠‏ مليار متر مكعب - أى دون المليار. ولكن تقدير المشروعات 
وال تة درف الطللب على اة إلى فشر ةا جات الك الو < أن ۸,۸ مليار ر 
مکعب. 

شلالات انيانجا هى أكبر شلالات فى العالم وتقع فى الكنغو ويمكن استغلالها لإنتاج كمية 
شتخمة من الطافة الكهررمائية ثبل ٠:‏ الف ميغاواط لتصدر لدول خوض اللي الأخرى 
ولدول إفريقية خارج حوض النيل ولأورويا. هنالك إلآن ضمن مشروعات منظمة «الأندوجو» 
مشروع لاستغلال شلالات انيانجا لإنتاج الطاقة الكهرومائيةء ولربطها مع محطة كهرباء 
اله العالى فى سوال لتقيق درجة اعلى من ترز الطافة الكهرومائة 

الخلاصة 
دول منابع النيل الأبيض تتطلم لزيادة استهلاكها من المياه الى تغذى النيل الأبيض للزراعة 

المروية. ولديها إمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة الكهرومائية (التقدير أن تنتج شلالات الكنغر ٠١‏ الف 

میغاواط رشتلالات مال وفنا وسدوة ريا ۳۸ الف اماز اط شر رغانها :ازع قط 

مضاعفة ما تستهلكه من مياه النيل عشرة أضعاف ما تستهلكه الآن. 

مياه الئيل المتاحة حالیا تبلغ ۸٤‏ مليار متر مكعب (فى أسوان) يضيع مذها ٠١‏ مليارات متر 
مكعب عن طريق التبخر. SSCS Ea‏ موزعة بين مصر والسودان بنسبة 

۳ بموجب اتفاقية ۱۹١۹‏ الثنائية 

والبيانات التالية تبين أن الطلب الإضافى لياه ا الدفق الحالى يبلغ: 


اله | كمبة مياه بيار متر مكب 
س لإ ا 


i E E 
TIT 


ا 


۲A۸ 


فمن أين تأتى هذه المياه الإضافية؟ 

هذاك وسيلتان للإجابة عن هذا السؤال: 
الوسيلة الأولى: تحرى الطلب الحقيقى وضبطه عن طريق ترشيد استهلاك المياه للأاغراض 
والوسيلة الثانية: هى الاستجابة الطلب بزيادة دفق مياه النيل أو المياه البديلة إن وجدت. 


مسالة زيادة العرض ستكون موضوع الفصل القادم. أما هنا فاتناول مسالة ترشيد الطلب 
مياه الذيل. ١‏ 


ترشيد الطلب على المياه 

التعامل مع الماء كأشعة الشمس والهواء من هبات الله السائبة ومباحات الطبيعة أورث تعاملا 
متسیہا مع المياه. لذلك حيثما نشأت الحاجة لزيد من المياه» اتجهت الإدأرات المعنية إلى تحقيق 
زيادة فى العرض كلما زاد الطلب. هذا التصرف يفترض أن زيادة العرض ممكنة وسهلةء وأن 
المستهلكين للمياه للأغراض المختلفة يحسنون استخدامها. هذان الافتراضان لم يعد لهما مبرر. 
إنهما يتبعان لذهنية الوفرة. 

العوامل التی عددناها سسابقا سببت ندرة المياه فی مناطق كثيرة من العالم؛ وأوجبت التحول 
من ذهنية الوفرة إلى الندرة. هذا التحول بقتضى وضع خطط قومية وبث برامج إعلامية لتحقيق 
مشروع توعية ينقل التعامل مع الماء من افتراض الوفرة إلى توقع الندرة. 
لاستعماله فى المجالات المختلفة. 

الناس الآن يدفعون فى الغالب ثمنا للماء لا پزيد على حمس تكاليف تشغيل مشروعات الرى 
العام ناهيك عن دفع ثمن مقابل تأسيس تلك المشروعات. وتدنى أسعار الماء يجعله شبه مجانى 
ويغذى ذهئية الوفرة والإسراف فى استعماله. 

والمعلوم أن ذهنية الوفرة أدت إلى دعم أسعار المياه فى البلدان المختلفة وللاستخدامات 
المختلفة دعما يتفاوت بين دولة وآخرى. 

ففى مصر مثلاء يقدر البئك الدولى أن الدولة تدعم المیاه بمبالغ تتراوح ما ٻين ٠‏ مليارات دولار 
و۱۰ ملیارات دولار فى السنة. 


۳۹ 


وتسعير المياه بسعر حقيقى هو الذى سوف يجعل مستهلكى المياه يدركون قيمة المياه 
ریقتصدون فی استهلاكها. لقد كان التفكير فى تسعير المياه يواجه رفضا واسعا. ولكن الرأى 
العام العالمى انتقل من الرفض للقبول, ففى عام ٠۹۹١‏ عقدت أجتماعات تحضيرية «لقفة الأرض». 
المؤتمر الذی جمع ہین رؤساء الدول فی ریو دى جانيرو لېحث قضايا البيئة الطبيعية والاتفاق على 
سياسة للمحافظة عليها. واشترك فى تلك الاجتماعات التحضيرية لذلك المؤتمر علماء وخبراء فى 
التخصصات المختلفة. واتفق علماء المياه الذين اشتركوا فى تلك الاجتماعات التحضرية على 
خی ن الاد اا کا افا و ا و كانت ااه ر كيه سيت 
تهدر. ولكن إذا وضع لها سعر مناسب, فإن الئاس سوف يتعاملون معها كسلعة ثميذة وحقا 
پفعلون». 

تمر ااة المخره و ان ق عاي الال كاف اة انا قا لكين 
وتسعير المياه لفرض السعر المناسب يجب ألا ينطلق من فراغ أو فى تجريد من عوامل أخرى. فلا 
يمكن تطبيق سعر حقبقى لياه المدن مثلا إذا كانت سياسة الأجور قائمة على افثراض مجانية أو 
شبه مجائية المياه. يجب أن تكون سياسة الأجور نفسها حقيقية. كذلك يجب أن يصحب تطبيق 
تسعير حقيقى للمياه للمستهلك الزراعى سياسة تسويق تجعل المزارع أو الفلاح يحصل على 
أسعار منتجاته الحقيقيةء وأن تكون السياسة الضريبية عادلة. وان تكون للمزارع مشاركة فى كل 
العمليات التى تخص إنتاج محصوله وتسويقه بشفافية لا تثرك خافية ولا تسمح بوصاية عليه. 


الترشيد الزراعى 
فى إطار استمرار وسائل الرى الزراعى التقليديةء هنالك طائفة من الإصلاحات المطلوبة 
لترشيد استهلاك المياه فى المجال الزراعى هى: 
( أ) تحسين شبكات توزيع ونقل المياه. 
(ب) تطهير قنوات الرى والصرف من الحشائش الطفيلية. 
(ج) تسوية الأراضى المروية تسوية دقيقة باستخدام الليزر لرفع كفاءة توزيع المياه. 
( د) استخدام السلالات والبذور المحسنة والمخصبات لرفع الإنتاجية. 
(ه) ممارسة الرى الليلى لتقليل التبخر. 
) 


و) الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر. ففى بيان ورد ضمن 
دراسة متخصصة جاء أنه إذا حفضت المساحة التى تزرع الآن فى مصر بمحصولى الارز 


ملیار متر مکیب(*). 
و فی نفس الاتجاه؛ قدم خہیرا ری من مصر دراسة آوھحا فیھا آل مصر تستطيع أن توفر 
٠‏ مليار متر مكعب من المياه إذا عزفت عن زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (إلأرز وتقصب 
السكر) وإذا اعادت تدوير مياه الرى الزراعى بعد معالجتها"', 
هذه الإصلاحات كلها ممكنة فى إطار الرى السطحىء» واستخدام الرى بالغم» وتوزيم المياه 
عن طريق القنوات (الترع والجداول ) وهو ما يعتمد على الجانبية الارضية لتوصيل المياه 
للنباتات. 1 ا 
ولكن هذه الوسائل التقليدية للرى تهدر كميات كبيرة من المياه عن طريق التسرب,» والرشح» 
والبخرء والنتح / بخ والطفح. وهى الأسباب الأهم لهدر مياه الرى لدى توزيعها ونقلها عن 
طرق الري الشطحى الذع تر اوج ناء الري فيه ما بن 5ن 26 أ أن ار من نف اا 
يضيع هدرا قبل أن يصل للنہاتات. هذه الصورة من هدر المياه تختلف تماما إذا استخدمت 
اساليب الرى الحديثة مثل الرش؛ والتنقيط. إن كفاءة الرى بالرش عالية؛ إن تبلغ ما بين /٠٠١‏ 
و٥۷‏ آما الری ہالتنقیط فکفاءته اعلى؛ إذ تبلغ ./٩٠‏ 
واستخدام الرى بالأساليب الحديثة محدود فى حوض النيل. وأعلى نسبة استخدام لها فى 
إن استخدام أساليب الرى الحديثة فى دول حوض النيل يرفع كفاءة استخدام المياه فى الرى 
ويقلل نسبة الهدر للمياه, 
القحثية اللازمة لها. والثانيةء تدريب الكوادر المؤهلة لتشغيلها. إن جدوى استعمال وسائل الرى 
الحدبثة تجعل الحصول على تمويل لتأسيسها ممكنا. 
ترشيد الطلب للاستخدام الصناعى 


التنمية الصناعية هدف استراتيجى للتنمية حتى فى البلدان ذات القطاع الزراعى الكبير. 
والتنمية الصناعية تتطلب كميات من المياه تزيد مع زيادة الاستثمار الصناعى. إن التوسع فى 


(۱۸) الورقة الرسمية اللصرية للمؤتمر السابع للنیل عام ۲١١۲‏ القاهرة؛ مارس .٠۹۹٩‏ 
القاهرة. مارس ۹۹۹ . 


٤١ 


انات ا ته اا کر ف مانت اا ي مما بعاة استافا زاك 
قق الا الحا عة برهي الطب ااانا ن أن قرافي الائ 
محدودة فتأخذ ذلك فى الحسبان. 
تا انما فرش اقب على المصانم الى تستخدم خامات ملوتة لباه 
فالفا: تشجيم المصانع على إعادة تدوير اميا التى تستخدمها بعد معالجتهاء عن طريق فرض 
اماه 


ترشيد استهلاك المباه للأغراض المنزلية والخدمات الحضرية 
أظطهرت الدراسات التى أجرتها الأمم المتحدة أن قلة كفاءة المضخات فى مياه المدن؛ وعيوب 
شبكات توزيم المياهء والوصلات الضعيفة تهدر /٠١‏ من المياه الملستخدمة فى المناطق الحضرية . 
لأغراض البلديات كا لمستشفيات والمدارس وللأغراض المذزلية. 
لذلك فإن تطوير محطات التنقيةء وتجديد شبكات التوزيع» ووقف الفواقد داخل المنازل والمكاتب 
الحكوميةء والمستشفيات ودور العبادةء والمدارس نتيجة لضعف كفاءة الصنابير والمحابس 
والسيفونات ۔ وقف هذه الفواقد سوف ينقذ هذه النسبة العالية من المياه الضائعة هدرا(". 
إضافة لهذه الإجراءات ينبغى اتخان الإصلاحات الآتبة لترشيد استهلاك المياه: 
) ( زيادة أسعار المياه بصورة تصاعدية مع زیادة حجم الاستهلاك للأغراض المذزليةء وذلك عن 
طريق زيادة التعريفة للوحدات المنزلية إذا تعدت حجما معينا من استهلاك المياه. 
وتقطع تلقائيا. وهذه المعدات المقتصدة فى استهلاك المياه يمكنْ أن تركب فى المنازل. 
والمحلات التجاريةء والمستشفبات والمدارس؛ والمعاهد» ودور العبادة 2 وهلم جرا. 


ویمکن تشجيع هذه الوحدات المستهلكة للمياه للإاقدام على تركيب هذه المعدات بوسائل الدعم 
المخثلفة, 


(۲۰) جون ہولوك وعادل درویش: «حروب المیاه». 


۲ 


إن تذفيذ سياسة ناجحة لترشيد الطلب على المياه. يقتضى أن تهيمن على تلك البرامج المفصلة 

هذا السياسات الكلية الآتية: 

0 أولا : إخضاع مؤسسات توزيع المياه للاستخدامات المختلفة لهيئة قومية واحدة توجه 
الها ك اة كرفي العاة يالاات وا ا مر ك على المدف الى رة 
الظلت مى اليا 

ا ثانيا: تعميم تجربة جمعيات مستهلكى المياه المطبقة فى القطاع الزراعى (المصرى) لتشمل 
جمعیات مستهلکی المیاه فى القطاع الصناعى وفى قطاع البلديات؛ لتسهم هذه الجمعيات فى 
وضع سياسات الترشيد» وتشارك فى تنفيذهاء مما يحقق أعلى درجة من الشفافية والتجاوب 
الشعبى. 
إن الماء مادة حساسة للغايةء ویذبغی ألا تترك للادارات البيروقراطية وحدهاء بل مح وضورح 
السياسات والوسائل تتم مشاركة المستهلكين ويكفل تجاويهم. 

الٹا: إن الانتقال إلى نظم ترشید الطلب على المیاہ یقتضی إنفاقا استٹماریا کہیرا فی البنیات 
الأساسيةء فى المعدات اللازمة, وفى تكوين المؤسسات الفاعلة, وفى تدريب الكوادر المؤهلة 
لاستیعاب وتثنفیدذ سیاسات الترشيد. 
هذا الصرف الاستثمارى والتدريبى الكبير فوق طاقة الموارد القومية للبلدان المعنية. 
إن توفير التمويل اللازم لهذه البرامج يشكل أفضل هدف للتعاون مع المؤسسات الدولية. 
والعلاقات الثنائية مع الدول الصديقة التى تدرك أهمية الموضوع وتبدى استعدادها للمشاركة 
كما أن البرنامج يمثل استمارا مجديا ينبغى أن تستقطب له امؤسسات المالية العامية. وإذا 
صحت العزيمة القومية وکانت البرامج وأضحة ومحضرة تحضيرا جیداء فان استقطاب 


التمويل لها من المصادر المختلفة ممكن بل راجح. 


۳ 
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الفصل الثال 


مياه النيل: مسا'لة العرض 


Converted by Tiff Combine 


فتن الشعراء ہجمال القمر وقارنوا بطلعته جمال الہشر. ولکن على حد تعہیر شکسبیر. «رب 
بعد أورث جمالا» أو المتل العربى الشائم «تسمع بالمعیدى خير من أن تراه!»» كشفت الرؤية دمامة 
القمر وجفافه وصخوره المكشرة التى تصيح بذاظرها ألا من ينفر؟ 

اما الأرض. کوکب إقامتذا e‏ ا E‏ 
المياه, كرة من البلور وزينة في الوجود E‏ إليك البَصَر 

ر رارم رم 

خاسا وهو حَسیر4) . لكن ماء‌ها البلورى شديد المموحةء صالع للحياة ولكنه غير صالح 
للاستخدام البشرى إلا بعد معالجة باهظة الثمن"". 


۸ من مياه الأرض مياه مالحة. النسبة الباقية - ۲/ - هى المياه العذبة فى الأرض. 
٥‏ من الميام العذبة ‏ أى جلها متجمدة فى القطبين الشمالى والجثوبى. والربع الباقى من 


المياه العذبة موزع توزيع من حظه الثرى ومن حظه الثريا! عشر دول فى العالم تسيطر على ۷١‏ 
من المياه العذبةء بينما تعانى ۸٠‏ دولة من شح المياه العذبة. 


TV.‏ نهرا دولیا EE‏ وأکش. 

فى إفريقيا من هذه الأنهار الدولية المشتركة ٠١‏ نهرا. 

والنيل أطول أنهار العالم وتهطل على حوضه أمطار كثيفة تبلغ جملتها . a‏ 
کل عام. هذا الطول وعبور المناخات المخدلفة ضمن عوامل آخری بلك هذا الثراء الا 


.٤ سورة املك ۔ اية‎ )۲١( 
اضعاف تكلفة استعلال المياه العذبة‎ ٤ . ١ تكلفة تحلية لياه تساوى‎ )۲۲( 


¥ 


النيل من أقل الأنهار العالمية دفقا مائيا حتى كأن الواصف قد عناه: «ضعاف الطير أطولها 
جسوما!». دفق اليل يبلغ ۷ فقط من الهاطل الضخم على حوضه. 


وحوض النيل مكون من حوضين فرعيين هما: حوض النيل الأبيض النابع من الهضبة 
الاستوائية. وحوض النيل الأزرق النابع من الهضبة الإثيوبية. والنهران الأبيض والأزرق 
يلتقيان فى مدينة الخرطوم» ويشكل ملتقاهما خرطوميتها فى مقرن النيلين. ويكونان النيل المعرف 

وتتشاطاً على حيضان النيل الثلاثة. دول عشر هى من المنابع للمصب: إثيوبيا - الكنغو - 
رواندا - بوروندی - تنزانیا - کینیا - پوغندا - إرتريا - السودان - مصر. 

والسودان وحده هو جار لمعظم دول الحيضان الثلاثة .. إنه ملتقاها. 

ومصادر المياه العذبة فى الدول المختلفة هى مياه الأمطار- مياه الأنهار - المياه الجوفية. ركل 
دول حوض النيل لديها بعض مصادر المياه البديلة الأخرى» لكنها فى توافر بدائل مائية عذبة مياه 
الئیل تتفاوت تفاوتا كبيرا: 
(أ) دول أعالى النيل - دول المنابم - هى الأكثر حظا من حيث البدائل المائية للنيل. 
(ب) دولة المصب ¬ مر“ ھی الأقل حظا من حیٹ البدائل المائية للنيل. 
(ج) حظ السودان من البدأئل المائية وسط بين دول المنابع ودولة الملصب. 


4 


هذه الحقائق - ضمن عوامل أخرى - تفسر درجة الاعتماد على الذيل فى تاريخ دول حوض 
النيل. 

هذه الحقائق التاريخية تفسر رأى كثيرين فى مجرى ومصب النيل فى السودان ومصر. إن 
دول المنابع مستغنية عن مياه النيل لفرط ما لديها من بدائل. هذه الحقائق صحيحة كتفسير 
لظاهرة تاريخيةء ولكن كثيرا من حقائق التاريخ لا تصلح تلقائيا للتعامل مع الحاضر والمستقبل 
كما سذری. 

وتدفق مياه النيل على فلته النسبية متأرجع من عام إلى عام. بلغ أقصاه فی عام ۱۸۷۹ إذ 
وصل إلی ۱۳۷ ملیار متر مکعب. ویلیغ دناه فی عام ۱۹۱۳ إذ وصل إلی ٥۲,۸‏ ملیار متر مكعب. 
ولکن متوسط دفق میاه النيل محسريیا على الفترة (۱۹۱۲ ۔ )۱۹۹٩‏ يبلغ ۸٤‏ مليار مثر مكعب. هذه 
المياه موزعة بين الروافد الاتية التى تغذى النيل (انظر الجدول رقم :)١‏ 


وارد بحر الجبل (النيل الابيض 


هذه المياه البالغة ۸٤‏ مليار متر مكعب فى السنة فى المتوسط خاضعة الآن لتقسيم بين مصس 
والسودان بنسبة ٠:١‏ بموجب الاتفاق للانتفاع الكامل بمياه النيل المبرم بین الہلدین عام .٠۹٥٩‏ 


والنزاع الصامت ا رلك فى خالقى السل والخهن ممن هى بين دولتن 
الجرى والمصب اللتزمتين وول المناہع التی لا تعترف بالاتفاق وتعتېره ثنائياء كما 
اتف لفاك السابقة له و تعتبرها اتفاقات قضت نحبها ولم تعد ملزمة لها. 


زيادة العرض مس غير مياه النيل 
هنالك مصادر مياه عذبة متاحة لكل دول حوض النيل من غير مياه الذيل. هى 


۹ 


(i )‏ تدوير المياه المستعملة من مياه الصرف الصحى»› والزراعی» والصناعى. هذه المياه موجودة 


بکمیات كببرة وپمکن معالجتها واستغلالها فی الاستخدامات المختالفة زیادة فی عرض 
ا 


(ب) المياه الجوفية. وهى موجودة بكميات متفاوتة فى كل دول حوض النيل. والمياه الجوفية هى 


العو ا ا ا ل وور اة لخي الك 
والزراعى والصناعى. 

المياه الجوفبة فى مصر توجد فى الشمال فى منطقة سيوةء وفى الجنوب فى الصحراء 
النوبية. ومياه الصحراء النوبية هى الأقرب للسطح وتقدر کمیتها ب٠٠٠‏ مليار متر مكعب. 
هغهوا ما ن ٠١‏ الاو الت غا زت خرن فى نان الأرشن ما إن كانت 
الا 

خزان الحجر الرملى النوبى هذا تحده ليبيا غرباء والسودان جنوباء ووادى اليل شرقاء 
والبحر المتوسط شمالا. والحوض الحارى للمياه حوض مشعدد الجيوب ويمثل منظومة 
هيدرولوجية واحدة متصلة بمنظومتى السودان وليبيا. هذا الحوض المتعدد الجيوب منتشر 
فى رقعة فى باطن الأرض مشتركة بين أريع دول: مصر - السودان - ليبيا وتشاد. إنه ذو 
أهمية كبيرة؛ وبعض التقديرات تقول إن ما فيه من مياه عذبة يساوى دفق مياه النيل لمدة ٠١‏ 
الف سنة!! ومثلما نحن بحاجة لاتفاقية شاملة لياه النيلء فإننا بحاجة مماثلة لاتفاقية شاملة 
لوی اء لحر اترک را بد فاك ى فان فى د اة شك موود انات 


(ج) الصدر الثالك هو تحلية مياه البحرء وتكاليفها الآن عالية تترواح بين ٠, ٠او ٠,٠٠١‏ دولار 


للمتر المكعب الواحد. هذه التكلفة مرشحة للنقصان اثناء العقدين القادمين من الزمان نتيجة 
للتقدم التكنولوجىء فإن حدث ذلك صارت تحلية مياه البحر فى المتناول للأغراض المختلفة. 


( المع ان عندة يان استغاال كميات من الاه الجرفية تقد بخرالن ۹۸۰ ملبان مر مكف 


موزعة فى مناطق مختلفة. كذلك فإن السودان ينعم بكميات كبيرة من الأمطار. هذه الأمطار 
یمکن تجمیعها فی خزانات وحفظها للاستعمال. وفی كثير من مناطق السودان؛ لاسما فى 
غربه» توجد بحيرات مياه عذبة كثيرة يمكن تطويرها واستغلالها مثل تردة الرهدء وبحيرة أم 
بادرء وابزبدء والاضية وغيرها. 

هذا التجميع لياه الأمطار فى السودان يمكن أن يوفر كميات من المياه العذبة منتفعا بالتقدم 
فى تكنولوجيا الحفر وتكنولوجيا السدود الأرضية. 


(ه) كل وسائل زيادة عرض المياه المذكورة أعلاه متاحة لدول منابع النيل الأخرىء بالإضافة 
لوجود أنهار أآخرى فيهاء تسهم فى سد حاجتها المائيةء أنهار بعضها قطرى» ويعضها الآخر 
دولی مشسترك. 
والوسائل المفصلة هنا لزيادة كميات المياه تدخل فى نطاق الإدارة القطرية للموارد المائية. 

أما مسالة زيادة العرض من مياه النيل فهى قضية إقليمية لا يمكن تناولها إلا فى نطاق 
الحوض كله. 

إن الاتفاق على توزيع موارد الئيل الحالية بصسورة تقبلها كل دول الحوض,» والاتفاق على 
را ك ها اف الكور رمات من ما الفل :والاتفاق فلي مشر عات تخرين لياه 
ومشروعات ترشيد مجارى المياه» والتعاون بشسأن البيئة الطبيعية فى حوض النيلء وتنظيم جمع 
وتحليل وبث المعلومات المناخية والهيدرولوجية - كلها مهام ا تدرك ولا تعالج إلا فى نطاق إقليمى 

پشمل دول حوض النیل پأکملها. 

إن الخلافات العميقة القائمة الآن بين دول حوض الثيل تسمم مناخ الاستخدام الحالى لياه 
الئيل» وتحول دون أى إجراءات مطلوية لزيادة دفق مياه النيل. 

والنیل نهر دولی مشترك بین عدد کبیر من الہشر وهو یعانی من نقاط ضعف مهمة: 
أولا: النيل لدى مذابعه أقل مجاری المياه تنمية. 
فة ها فة الل فق راه ن اطا الك الي تخل على رهه ية وة 

جدا تبلغ حوالی ۷/. 

ا الفا ون الحا ن دول تخركن الل فن شعت حالهة 
رکا :الجاغة: 

والمطلوب بإلحاح هو تبلور إرادة سياسية فى دول حوض النيل؛ تقضى على حالة التغافل 
الحالية والتستر على الخلافات وتوزيع المجاملات التى تحافظ على علاقات عامة جيدة ولكن تترك 

الخلافات مستمرة. المطلوب بإلحاح هى أن تحقق الإرادة السياسية المشتركة الأتى: 

E ESSE La‏ ا 

أت إقامة فة رة لل الت اعات ان مياه الئل شلمها: أن الاتفاق على البة وة 

النزاعات التى نصت عليها الاتفافية الدولية لمجارى الأنهار الدولية الصادرة فی مایو .٠۹۹۷‏ 
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إنشاء إدارة مشتركة لياه نهر النيل توكل إليها المهام الآنية: 
المبرم بينها. 
ا قائ اشزات على روات زيادة وارد مياه الل: 
1 ثالشا: الإشراف على إقامة السدود المطلرية لزيادة تخزين المياه فى البحيرات المختلفة. 
ا زراتفا الإشزاف على مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية. 
اا ف ع ا ا ا ا اة 
1 سادسا: تكرين هيئة فذية مهمتها: 
امان ك وك الها اه الاه اا ا مسا فلات انا 
الي فزق على ن اعفان م ابا مقر فا كرا طة الخاد ي 
المحيطات الهندى؛ الأطلسى؛ والهادى لما لها من صلة بكثافة وقلة هطرل 
الأمطار. 
ا تنم اللرمات اقلق با لوار ا اة وتليلها وتر زيعها على الذرل اة 
(ج) رعاية مؤسسات چمع المعلومات وتاهیلها بأحدث وأدق المحسدات» وتأهیل 
الكوادر القادرة على تشغيلها والاستفادة من إحصاءاتها. 
کد اق اراد کو ای 2 کی فر ي ا ان 


تخزن فيما بينها ٤‏ إلى ٠‏ مليارات متر مكعب من المياه. 
وهذا الإجراء يتطلب التعاون بین ست دول هى: كينيا - يوغندا - الكذغو - تذزانيا - رواندا - 
بوروندی. 


انسياب المياه والحماية من الفيضانات وإئتاج الطاقة الكهرومائيةء فإنها سوف تتعاون لإقامة 
السدود المطلرية للتخزين. 

كذلك ينبغى الاتفاق مع إثيوبيا لتخزين المياه فى بحيرة تانا. وهذا يحقق غرضين مهمين هما: 
توفير المياه الصيفية بعد تخزينها فى موسم الأمطارء وتوليد الكهرباء. 

وهيئة «تكونيل» التى خلفت «هيدرومت» الهيئة الفنية السابقةء قدمت مشروعات مدروسة للجذة 
الفنية التابعة مجلس وزراء الرى فى دول حوض النيل. وتفاصيل تلك المشروعات كالآتى: 
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( أ) مشروع لتخزين المياه لدى مخرج بحيرة تاناء وذلك لتخزين ٠١‏ مليار متر مكعب من المياه 
لخدمة غرضين: مد انسياب النهر فى غير آوقات الفيضان, والتوليد الكهرومائى. 

(ب) مشروع لدى بحيرة آلبرت يقع على بعد ٠١‏ كيلومترا أسفل البحيرة. والغفرض من هذا 
التخزين هو الحد من المياه المفقودة. فقد اتضح أن المياه المتدفقة من أعلى النهر تفقد سدس 
حجمها إذا كان الدفق كثيفا. والسد المقام أسفل بحيرة البرت يمكن أن ينظم الدفق بصورة 
تضبط الانسياب وتقلل المياه التى تفقد فى منطقة السدود. 


فنوات ترشيد انسياب مياه المستنتعات 
الشكل رقم )١(‏ يوضح تدفق المياه فى حوض النيل؛ ومنه تتضح الكميات الكبيرة التى يفقدها 
النهر فى المراحل المختلفة من مجراه. 
والجدول رقم (۴) يبين المياه المفقودة(". 


نهر النيل القادم من بحيرات وسط إفريقيا يتحول من تيار جارف عبر كتل جبلية إلى سلسلة 
متفرقة من الأحواض والبحيرات الضحلة. مما بردى لفقدان كميات كبيرة من المياه بالتبخر. 


وفى قلب منطقة السدود مستنقع دائم مساحته A.۰‏ كيلو متر مربع رغم أن المساحة ثتغير 
N N a a e‏ 
(۲۲) «ذهر النیل» ۔ محمود المنزلاری . ص .٠١‏ 


o 


مشروعات تخزیں اماه 
الشكل رقم )١(‏ يوضع دفق المياه وفاقد المياه فى حوض النيل. 


بحر 
الغزال 


٤ه‏ شکل (۱ ) : رسم بیانى لدفق وفاقد المياه على حوض النيل بالمليار متر مكعب. 


اق تقو على اسفن فى ترف الي غه هه ا تن هة ا 
المتاحة للنيل الأبيض عند «ملکال» فی الشمال. 


جنقلی (۱) هو مشروع شق قناة طولها ۲٠۰‏ کپلو متراء تحصر مجرى المياه فيها وتجمعه من 
المستنقعات والبحيرات الضحلة مما يوفر ٤,۸‏ مليار متر مكعب. 


ها ف اخ هی و ي © الذي تي رة اة أفلي التو لدف 
بحيرة ألبرت. 


وهنالك قناة أخرى لتجميع المياه المفرقة فى مستنقعات بحر الغزال. 


هذه اشر رغات نا الت بن آنها تفي فا "شاف اه الل این سای ٠‏ جیار 


و فى الورقة الرسمية الإثيوبية للمؤتمر السابع اليل عام ۲١٠٠ء‏ قال الخبير الإثيوبى إن ضبط 
مجری نهر بارو والسواط یمگن من حصاد ٠١‏ ملیارات مت مكعب. وأفاد المتحدث فى نفس 
الورقة أن بناء سدود لتخزين المیاه فى مرتفعات إثيوبيا حيث البخر قلبل يمن من حصاد ٦ - ٤‏ 
فلیارات م کمن 


والحقيقة هى أن حالة منابع اليل وما يمكن توقعه من تطويرها؛ وقلة ما يستقر فى مجرى 
النيل من مياه الأمطار الكثيفة التى تهطل على حوض النيلء علامات تشير إلى إمكانية زيادة 
شناد الل هن هاطل الامطار: 

في ها الخعه كان اة من الكتراء الضر ن ف خرو درا وروا انها فى وة 
قدموها للمؤتمر الساہع للنيل عام .۲٠٠۲‏ وجاء فى ورقتهم: «إذا تعاونت دول حوض النيل 
بالشفافية والعدل فإن الدراسة الثى اجريناها على كامل حوض النيل تؤكد أننا إذا اعترفذا 
ا لاتفاقات: اتال الل بها الل فان ها يمن تفده من را في فة متاه انيل بوشن 
المياه اللازمة لتغطية احتياجات كل دول الحوض. ) 

Ea EASE a‏ ا ا 
تساوی ٩۷,٤٥٩‏ ملیار متر مکعب». 


.٠۱۹۹۹ القاهرة» مارس‎ . ۲٠١۲ الورقة الرسمية الإثيوية - المؤتمر السابع للئيل عام‎ )۲١( 
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إنتاج الطاقة الكهرومائية 

الاق هى فصب الخياة الخدخة. والطاقة الكهربائية هى قاعدة الكتية والخياة الحضرة. 
والكهرباء شرط للحياة الحديثة من حيث الإنتاج والاستهلاك والخدمات. 

وإنتاج الطاقة الكهريائية ممكن بوسائل مختلغة: بالوقود الذووى والوقود الإحفورى وغيرهما 
من الؤسائل: واستخدام الرياخ واتخذار اليا هما من الوسائل الافضل لإنتاج ٠‏ الكهرباء لانها 
أل تكلفة ولأنهما الف بالبيئة الطبيعية فلا يلوثانها كما تفعل الوسائل الأخرى. 

اليل يمثل مصدرا مهما لإنتاج الطاقة الكهرومائية. وأفضل موقع لإنتاجها فى مجرى النيل 
هو شلالات انیانجا فى الكنغو. هذه أكبر شلالات فى العالم وبالإمكان إنتاج كمية كبيرة من 
الكهرياء منها تكفى لتغطية حاجة دول حوض النيل وللتصدير لخارج إقليم حوض الذيل. 

وفی مواقع أخرى فى النيل يمكن إنتاج كميات كبيرة من الكهرياء عن طريق إقامة السدود لا 
سيما فى المرتفعات الإثيوبية. 

وإنتاج الطاقة الكهرومائية عن طريق إقامة السدود والخزانات بتم على حساب دفق مياه الذيل؛ 
لما يؤدى إليه حبس المياه من زيادة فى نسبة البخر. كما يؤدى إلى تأثير فى مواعيد جريان 
وانسياب المياه إلى أسفل النهر. لذلك ينہغى أن بسبق مشروعات إنتاج الطاقة الكهرومائية عن 
طريق السدود والخرانات اتفاق شامل حول مياه الذيل. 

ما هى كمبة الياة التى تققد بالبخن لد إقامة السود والخزانات المعنية؟ وما هى اترا على 
راج اناه ااال افر اة يكن للذ راد الف ان تحب عا اها ف هلي 
كمية المياه المخزنة وعلى نسبة البخر فى المنطقة المعنية وغيرها من العوامل. 

إن إنتاج الطاقة الكهرومائية فى حوض النيل أاستثمار ذو جدوى اقتصاديةء ويمكن أن 
يستقطب التمويل من المصادر الثنائية والدوليةء ولكن ينبغى أن يسبقه أمران هامان هما: 

© الاستقرار فى حوض اليل الذى يعانى الآن من حروب إقليمية مدمرة. 

6 والشرط الثانى إبرام اتفاق شامل بين كافة دول حوض النيل حول مياه النيل. 


الإحصاءات المتعلقة يموارد ا لماه (الهيدرولوجية) 
وما بيس امنا (ا قر ولوجيةا 

لقد تطورت وسائل قياس الموارد المائية فى منابع النيل والكميات التى تضيع فى المنابع» 
والكميات التى تندفم منها إلى أسفل النهر والعرائق التى تواجهها فى مجراهاء وما يفقد منها 


o 


أثناء تخطيها لتلك العوائق. هذه المعلومات والإحصاءات أمكن جمعها عن طريق محطات موزعة 
على الموأاقم المختلفة وتحليلها ويتها للادارات المعنية بالموارد المائية فى كل دول حوض النيل(*". 
أكثر تأهيلا. إن تطوير جمع المعلومات عن موارد النيل المائية مستحيل إذا لم تتعاون فى سبيله كل 
دول حوض النيل بجدية وإخلاص. هذا التعاون الآن مصدود بسب النزاع الصامت بين دول 
حوض النيل. 
ان ماه ى ان من شت نة مرن امار و ارا با ن الان 
المذاخيةء وحجم الموارد المائية. 
والہيانات المناخية تستطیع أن تعطى إنذارا مبكرا عن ظاهرة الكثافة المطرية المسماة «النيني 
)ELN1N0(‏ والظاهرة المناقضة لها الشع المطرى «لائينا» (1.4۸1۸4) وكلتاهما تؤثر على 
اموارد المائبة المتاحة للنيل وعلى الفيضانات المتوقعة أو الجفاف المتوقم. 
ak a ka gE RO CAA‏ 
الا اة ا و ا ي جره ال بد لاود 
من وسائل الإنذار المبكر التى يمكن استخدامها لتحديد التوقعات المناخية وأثرها فى الموارد الائية 
فی حوض النیل. 
إن حوض النیل یشکل تحدیا فنیا تکذولوجیا کہیرا ینہغی أن یوجه نحوہ مجھود کبیں تدفع 
نحوه وتتعاون من اله كافة درل حوض النيل. هذا التحدى قائم فی الجوانب الآتية: 
O‏ اولا : کیف یمکن تطویر مناہع النيل بما يزيد من استقبال المنابع لكميات أكبر من المياه 
المتاحة فى حوض النيل؟ 
ل ثانيا: كيف يمكن زيادة نسبة دفق مياه النيل من حجم الأمطار الهاطلة فى الحوض من 2۷ 
إلى نسبة اعلى؟ 
لا فالشا: امفقود من مياه النيل على طول حوض الثيل عن طريق البخر يقدر بحوالى ٠۲١‏ مليار 
العالية؟ 


- ۲۰۰۲ «وسائل استغلال مياه بحيرة فكتوريا للتنمية المستدامة» . ورقة قدمها ف م. کیمیت للمؤتمر السابع للذيل عام‎ )۲١( 
.۱۹۹۹ القاهرة؛ مارس‎ 
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E UAE RNS a 
الطلوب هو تحقيق تعاون بين دول حوض النيل لتكوين المؤسسات اللازمة لهذه المهام؛ وتزويدها‎ 
لک کی آل کی ا ا و ر ا ا ا‎ 
القرار السياسى على المستوى القطرى والإقليمى.‎ 
فى الختام‎ 

اليل مصدر عظيم للمياه العذبة فى حوضه» وكميات المياه المتدفقة فيه يمكن أن تزيد نسبة 
کہيرة لا تقل عن ۸۰0 ويمكن أن تغطى حاجة بلدان حوض النيل فى الحاضر والمستقبل المرئى. 

كذلك يشكل النيل مصدرا للطاقة الكهرومائية يكفى كافة دول الحوض لتزويدها بالكهرباء 
بأسعار زهيدة؛ وتوفير الكهرباء للتصدير إلى خارج منطقة حوض النيل. 

هذه المصالح لا يمكن تحقيقها إلا إذا توافرت رؤية حوضبة (على مستوى الحوض كله) واتفاق 
حوضى شامل يقوم عليه تعاون وثقة متبادلة واعتماد متبادل بين دول حوض اليل على بعضها 
بعشسا. 
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Combine - (no stamps are d by registered version 


الفصل الرابع 


مياه النيل: الببلة الطبيعية 


Converted by Tiff Combine 


الكتب المئزلة على الأنبياء والمرسلين وحى مسموع ومقروء, الطبيعة هي الأثر الإلهى- الكتاب - 
المشهرد . (وفی الاأر ض يات للمُوقنينْ وفی أنفسكم افلا تبصرون»۱ هذا الأثر 
الإلهى المشهود يظهر توازنا مدهشا لولاه لاستحالت الحياة. إا کل شیء شلقنا 
بقدر4 السن الثابتة فی الطبيعة والتناسق, والانسجام هی أعمدة الكون وأسرار استمرار 
واستدامة الحياة فيه. اذى خَلَق سَبْع سَمّاوات طباقا ما ری فی حَلق الرحمًان 
من تاوت ,قارجع البصرهل تری من فطور تم ارجع البْصر کرتين نشاب َك 


ر قرس ر 


البّْصْرٌ خاستا وهو حسيري“. 

الوجود الجمادىء» والنباتىء والحيوانى مبرمج على قوانين الفيزياء والكيمياء» والبيولوجياء 
هى قوانين فاب الاستفاء الوخية فى هذا الشام الرثيي هى الإسان. 

إن فى الإنسان عنصرا ذاتيا هو موضع حرية الاختيار والسئولية عن ذلك الاختيار. «إتا 


م9 مم 49م م رر س ەر ر 


عرضنا الأمادة على السمّاوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن 


متها وحملها الإنسان لته گان ظلوماً جهو ا4 , 

حرية الإنسان هى التى جعلته يخترع ويبدع ويفرض إرادته وقدرته على الطبيعة بصورة حققت 
تطورا عقليا وفكريا وعلميا وتكنولىجيا وأثرت على توازن الطبيعة. 

أن التئمية التى استطاعها الإنسان فجمع ثروة مادية وقدراتٹ إنتاجية وإمکانات علمية 
رک رة حففت ائم ها ها قن لزق فة اتز تسلا على الت اة 


۲٠.۲١ سورة الذاریات ۔ الآیتان‎ )۲١( 
٩ سورة القمر . اية‎ )۲۷( 

(۲۸) سورة الملك ۔ الآیٹان ٤ ٣‏ 

(۲۹) سورة الأحزاب ۔ اية ۷۲. 
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منذ فترة تاريخية بعيدة تنبه كثير من العلماء لهذه الظاهرة, ونبهوا على خطورتها ودافعرا عن 
ا 


وفى الثمانينيات من القرن العشرين بلغ القلق بالعلماء والخبراء أن تنادوا إلى نادى روما الذى 
دق ناقوس الخطر, وأعلن أن التنمية التى اندفع فيها الإنسان إذا استمرت غافلة لآثارها على 
البيئة الطبيعية فإنها سوف تهدد مستقبل الحباة. 


وی عام ۲ |۱ جتمم مؤتمر «قمة الأرص» الذى رکز على الخاطر المحيطة بالبيئة الطبيعبةء 
وأوصس بالہرامج المطلوية للمحافظة عليها, واهتم مؤتمر «قمة الأرض» بالأنهار بصفتها من 
مصادر أالمياه العذبة المهمةء ونبه للأخطار التى تواجهها فی حجم میاهها ونقائه. 


أخطا تلم بالأنهار بسبب تدهور البيئة الطبيعية وما تحدثه فيها أفعال الإنسان. 


إن البيئة الطبيعية هى ميراث الإنسان من الأجيال السابقة. وهى ميراث الإنسان للأجيال 
اللاحقة. والأئهار جزء من هذا الميراث العظيم الواجب على الإنسان أن يحفظه ويرعاد. 


العولة والبيلة الطبيعية 


العولة مرحلة عليا من تطور الحياة الإنسانية اشتركت فى بنائها عوامل عدة. ثورة الاتصالات 
ربطت العالم إلكترونياء وارتبطت بالكمبيوتر والإمكانات التى أتاحتها الأقمار الصناعية للاتصال» 
فجعلت العالم من ناحية الاتصال وجمع وبث المعلومات فى متناول الجميع. هذه الإمكانات 
الاتصالية صحبها تفوق الية السوق الحرةء كأفضل وسيلة لاستثمار رأس المال والتبادل التجارى 
ولتثمير الأموال النقدية. العالم الذى أصبح اتصاليا مترابطاء والاقتصاد الذى أصبحت سوق 
الاستثمار وا لمال والتجارة العالمية أمامه مفتوحة صار عالا متقاريا جغرافيا نثيجة لفاعلية وسال 
ألو الات من أنخاة إلى اقا رمت إلى جاب هدا الترابط العالى أحة عا تخاول توح 
الفكر الإنسانى حول القضايا المهمة التى تواجه العالم لقد سمع انحسار الحرب الباردة بانفتاح 
ذهنى عالمىء» فائعقد فى عقد التسعينيات أكبر عدد من اجثماعات القمة المركزة على موضوعاءت 
وة مل م تمر اه اظفل اقرا السكان ك الائل الاجساعتا وهل جرا ركان مؤش رقة 
الأرخن» فی عام ۹٩۲‏ فى رين دى جانيرو من آم الخطرات لتقل الإنسان من اللطرة القطرية 
والإقليمية النظرة العالمية فى قضايا البيئة الطبيعية. 


1Y 


العوحة › الاتجاه الموحد للإئنسانية » تنحدث اتحاهات معاكسة أهمها: 

(1) توزيع الثروة والقدرات الاستراتيجية فى العالم توزيعا غير متوازن. الوسائل النافذة التى 
وفرتها العولة أتاحت للأوزان العالمية الأثقل ماديا وعسكريا - لا سيما فى ظروف اختفاء 
توازن القوى القديم بعد تراجم الاتحاد السوفيتى - ان تمارس هيمنة عالية. 
وعلى ظهر هيمنتها ركبت هيمنة ثقافتها. أصبحت ثقافة الاستمتاع والاستهلاك الأمريكية 
ثقافة عالمية. 
لقد ادت هذه الهيمنة ذات الأبعاد الذاتية لأمريكا إلى ردود أفعال فى كل المجتمعات ذات 
الحضارات والثقافات المختلفة, مما أثار نزعة تأصيلية ثقافية اعترفت بها الأمم المتحدة 
فعينت اللجنة التی نشرت تقریرها تحت عنوان «تراتنا البشری الخلاق» فى ۱۹۹١‏ . 
هذا التقرير اعترف بأهمية الجسائب التقافى للإنسان ورضرورة الاهتمام به لكيلا يشعر 
بالتهميش والتغريب. وأوصت اللجنة بانه فى عصر العولة هذا ينبغى أن يعتبر حق الانتماء 
الثقافى حقا من حقوق الإنسان. 

(ب) تركيز العولة على الربحية وانتقال الاستثمار إلى حيث الربحية الأعلى» صار يضغط فى 
اتجاه التخلى عن التكاليف التى تفرضها الرعاية الاجتماعية فى البلدان المتقدمة اقتصاديا. 
ولكن الرعاية الاجتماعية كانت إحدى وسائل هذه المجتمعات لامتصاص الصدام الاجتماعى 
وتحقيق السلام الاجتماعى. التخلى عن الرعاية الاجتماعية الذى تقتضيه العولة يهدد 
بتقويض السلام الاجتماعى. هذا التخوف هو الذى جعل الناخبين فى كثير من دول الغرب 
ينتخبون احزابا اشتراكية ديمقراطياء وجعل كثيرا من قادة الفرب الأكش شعبية (كلنتون. 
بلير وغيرهما) يتحدثون عن الطريق الثالث. 

(ج) وضبطا لحرية انتقال رؤوس الأموال والحركة التجارية. اتجهت الدول إلى تكرين اتحادات 
إقليمية تنظم مصالحها فى ظل العولة. 
كذلك « تمردت» بعض الدول على إباحة الحرية المطلقة لانتقال رروس الأموال. الحرية التى 
أدت إلى خلق أزمة جنوب شرق آسياء والتى عالجها بعضهم - متل رئيس وزراء مالیزيا 
مهاتير محمد - بمخالفة صريحة لسياسات العولة. ووفق فيما ذهب إليه. 

() الحولة تفكرضن إن عرامل خرية انتقال رؤوىسن الأموال والتباذل التجاري سوف تكون افشنل 
وسيلة لتنمية البلدان المتخلفة اقتصاديا. هذه البلدان فيها بنيات تحتية متخلفةء ومؤسساتها 
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المالية عاجزة. وأسواقها تحيط بها عوامل تشوهها وتمنع عملها كأسواق حرة. هذه العوامل 
تجعلها غير صالحة للانتفاع بالعولة. والنتيجة الأكشر رجحانا هى أن العولة سوف تركز 
على البلدان الأكش تطورا وتهجر البلدان التخلفة؛ فتزيد الفوارق بين البلدان الغنية والبلدان 
الفقيرة. إن على البلدان الفقيرة أن تعالج مشاكلها الكثيرة لتحقيق الاستقرار والتنمية 
وتؤهل نفسها لمواكبة العولة. ولكن هذا المجهود ينبغى أن يدعمه برنامج تنموى تسهم فيه 
دول « الشمال» لصالح دول «الجذوب». 

إن السلام والاستقرار العالمى نفسه يعتمد على هذا الجهد الإيجابى؛ لان العالم الفقير إذا 
عانى من الجوع» والفقر والمرض والإهمال التنموى فإنه سوف يدفع نحو اسلحة الضرار 
ا 

ال غو ول الان 

© إنتاج وتوزيع المخدرات فى أسواق الشمال. 

© الإرهاب, 

ه القنبلة السكائبة. 

# القنابل الصحية. 

8 التطرف السياسى تحت شعارات مختلفة. 

الك الي 


(ه) ومن أهم سلبيات التركين على الربحية وحدها كهدف النشاط الاقتصادى» عدم الاهتمام باثار 
الاستثمار فى المجالات المختلفةء على البيئة الطبيعية. لذلك برز فى الاتجاه المعاكس العولة 
الاهتمام بالبيئة الطبيعية. الاهتمام الذى صار له وزن عالمى لا سيما بعد مؤتمر «قمة 
الأرض» وصارت تتبناه منظمات عالميةء واحزاب سياسية فى البلدان الديمقراطية. 


هذه الاتجاهات الخمسة والتى تبدو أنها فى اتجاه معاكس للعولة ليست كذلك ولكنها تعالج 
الآثار السلبية للعولة بما يجعل العولة مستدامة. العولة المستدامة تقتضى استصحاب هذه 
الاتجاهات الخمسة. 
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الحومة وإيكولوجيا الطبيعة 

لم يعد هناك شك فی آن ترکین غاز ٹانی أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى يتزايدء وأن درجة 
حرارة الأرض ترتفم؛ وأن ترسبات الئیتروجین والکبریت تتزايد» وأن غلاف الأوزون فى طبقات 
الحو الا اغد ف الكل 

وثانی کسید الكربون هو أكثر الغازات الثى تنبعث من احتراق الوقود مئل الہترول والغاز 
والفحم؛ كما ينبعث من عمليات إزالة الغابات, وحرق الأخشاب. ومن خلال ثورات البراكين. ومع 
الزيادة الراهنة فى معدل استهلاك الطاقة بات من المتوقم أن رتفع كمية غاز ثانى أكسيد الكربون 
فی الغلاف الجوى عما كانت عليه قبل عصر الصناعةء وهو ۲۸٠‏ جزءا فى الليرن؛ لتصل فى 
منتصف القرن ۲١‏ إلى ما يساوى ضعف هذا المعدل. والتنبؤ هى أن زيادة تركين الغازات التى 
تدفئ الغلاف الجوى ستكون مصحوية بزيادة تتراوح بين ٠, ١‏ درجة إلى ١,۲‏ درجة على متوسط 
درجة الحرارة للكرة الأرصية (تقدیرات شنیدر S1 "e1٥۲‏ ٩۱۹۸ء‏ وھوتون Hough t0‏ 14۹۲ء 
وسیس ٤888‏ ۱۹۹۳) . 

ويقترن بارتفاع درجة الحرارة ذوبان جليد الحيطين القطبيين الشمالى والجنوبى؛ واتساع 
حجم مياه المحيطات على النطاق العالمى؛ وارتفاع مسثويات البحار. هذا سوف يؤثر على تدفق 
مياه الأنهار الكبرى فى البحار التى ارتفع منسوبها .وهذا يؤدى لتداخل مياه البحار الالحة فى 
فا الها اة دين الل فط الشرب ما زئ على مراك التح ات اسكاتة الرجرة 
فرب الشواحل: 

وزیادة ترکیز ٹائی کسید الکربون فى الجو سوف تؤثر مثل تأثير المستنبت الزجاجى مما 
ساعد على زيادة نمو النباتات. فإذا توافرت المواد التى يتغذى بها النبات, وتوافرت المياه 
والمبيدات الحيوية؛ فإنه بزيد الإنتاجية الزراعية. زيادة تركيز ثانى أكسيد الكربون تقلل مساحة 
سطح أوراق النباتات (وبالتالی تقلیل مسام بشرتها). وهکذا يعمل ٹانی اکسید الکریون کحاجب, 
ومن ثم يقلل كمبة المياه التى تستهلكها الحاضلات الزراعية, كى تصل إلى درجة معينة من 
النضج الحيوى» وتغل قدراً معيناً من المحصول. ومن جانب آخر, فإن المحاصيل المنتجة بنسبة 
أعلى من ثانى أكسيد الكربون تقل فى أنسجتها نسبة النيتروجين ومن ثم البروثين. إن الذى 
لاشك فيه هى أن التغيرات المتوقعة فى المناخ العالمى سوف تؤدى للمتغيرات فى الموارد المائية وفى 
الأمن الغذائى» والمطلوب التعاون الإقليمى والدولى لدراسة تلك الآثار والتعاون على احتوائهاء على 
نح ما أوصت به المؤتمرات الدوليةء لاسيما مؤتمر البيئة ۱۹۹۲ م. 


(۳۰) فخری البزاز فی: دالمپاه فی العالم العرپی' آفاق واحتمالات امستقبل». جمعھا بیت روجرن وپیثر لیدون. ص ۲۷۳. 


ابي الطيتبه وحص الل 

الييئة الطبيعية فى حوض النيل ليست على ما يرام وهى متدهورة فى سبعة مجالات. 
وتدهورها هذا یوجب دراسة ما یجری فیها والعمل فى المسترى القطرى؛ والتحت إقليمى؛ 
والإقلیمی؛ والدولی لاحتواء هذه السلببات والحفاظ على موارد النيل المائية من حيث الكمية ومن 
المجال الأول : الجفاف 

في لقم اتخات طن خفاف ااب عذدا من ادان الإفريقية: وة الجفاف زجحت هداد 
الان العثية لا سيا هى حرفن الذي كرت الشكرمات العنبة فى ترخين همؤك الخارحفن فى 
أراض مجاورة لمجرى النهر؛ ليزرعوا الأرض التى تروى من مياه الذهر. 

والنتيجة الأولى للجفاف هى التحول الكبير فى الخريطة السكانية والزحف نحو وديان الأنهار 
وإقامة السدود للرى. 

اع هان خن ا كائة اة لت اتن هلي السكرئ الرطتى 4 افهااذات 
صىفة دوليةء وکئير من البلدان لا تستطيم تحقيق مشروعات توطين واسعة المدى دون التأثير على 
مصالع بلدان اخرى. لذلك نشات نبرة نزاع حاد حول مياه الانهار. وفى إثيوبيا: فإن التطلع 
لاستخدام موارد النيل المائية رد فعل مباشر للجفاف والمجاعات التى حلت بأراضيها القاحلة 
وشبه القاحلة. ومن آثار الجفاف والتصحر إزالة الغابات فى الأراضى الجافة. وقد أدى ذلك إلى: 
9 ر اة فع ها نئن رف الا 
أا سنه ارجام سرع لياش حل ميات اك فن الط ودا بشو ية التمنباتة 

الغريذية خلف السدودء مما بقلل من كفاءة الخزانات فی السودان ومصس؛ من حیثٹ خفض 

طاقاتها التخزينية للمياه وقدرتها على إنتاج الطاقة الكهربائية. 
المجال الثائى : التصحر 

لقد کانت إثیوبیا مغطاة ہالغابات فی ٤0‏ من راضیھها فی عام ۱۹۰۰م. إثيوبيا اليوم تعائنى 
من الطمار كران الغا افاي ا ي اك ن مو راا 
اا سے ارو ی ا ا ی و ی 
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ل او فوا رهف الو عة وة و ا غ ا ا روان 
لمحارية التصحر أرلرية قصرى فی حوض النيل. والمطلوب بإلحاح: أن تضع دولة المصسب 
بالتعاون مح درل المذابم؛ برنامجا محددا لتشجير وتنمية الغاباتء خاصة فی دول المنابم والمجرى؛ 
مما سوف ډیزید مردود المياه ویکثف الأمطار ويمنم التصحر. 
الحفاف الشدي د أو من التصنحن خاضة فى إفريقا: زاكبت الاافة: 
© أن التصحر والجفاف مشكلتان ذواتا آثار ضسارة ويعد عالمیى من حيث أنهما تؤتران في جميم 
أقاليم القارة. 
اعا 
6 طالت بالاستفادة من التجارب المكتسبة من الخطة المعتمدة فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى 
بالتصحر ۱۹۷۷م. 
a ae A a ak‏ 
اال القن الاد ارين الف ٠‏ هه الى وفنا اا كاك اللخ 
6 نصت الاتفاقية على أحكام عامة تلتزم بها الدول قطرياء وإقليمياء ودوليا'"'. 
المجال الثالث : انتشار حشائش النيل 
کا ال انی ا ال ان ا فی کمن اا م ات اة 
الطبيعية. وأضرارها تتعلق بتقويض منشآت إدارة الموارد المائيةء وبتعويق الملاحة النهريةء وبتعريق 
انسياب النهر فى مجراه ويالتالى زيادة البخرء وياستهلاك نسبة من مياه الذيل. 
ويصون بيئة النهر الطبيعية. وينبغى أن تتخذ دول حوض النيل برنامجا مشتركا للمكافحة عشبة 
ورد النيل, 


)۳١(‏ عادل سيد مبدالرازق (مداخلة) فى «ابعاد دور مظمة الوحدة الإفريقية فى مشكلات الجفاف والتصحر» ۔ مداولات 
المؤتمر الدولى حول المياه فى إفريقيا ‏ جامعة القاهرة ۲٢‏ ۔ ۲۷ اکتوبر ۱۹۹۸م ص .٠٠١‏ 
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المجال الرابع : آثار التنمبة على البيقة 

O E E 
EAE O E ERE 
ا ا ك امك وكا ا هة وان المد‎ 
ومشروعات الرى ئۆدى لتشبع الأرضص بالمیاه وإلى اللليحة وإلى دیدب مستوری الماء الأرضى‎ 
AEN IE E e SSN gE BSE SALAS 
نزوح السكان الذين يقطنون المناطق الثى غمرتها خزانات المياه السطحية ومشرو عات الرى‎ 
الجديدة"".‎ 

لقد درس فریق أبحاٹ جنقلى هذا المشروع درأاسة وافيبة» واقترحوا عدة وسائل لعلاج النتائج 
امترتبة على إقامة المشروع, واقترحوا كيفية الحفاظ على حياة القبائل النيلية التى سوف تتا من 
مشروع جنقلی» بعضها عاطلفی ویعضها موضوعی. قال جورج تومبی لاکوی معترضا على القناة: 
إن الإجراءات المذكررة وعود لن تتحقق وإذا تحققت فلا ضمان أن تحقق مقاصدها"'. 

والحقيقة التی پنبغى تأكيدها هى أنه قبل السبعینیات كانت الآثار البيئية نادرأ ما تؤخذ فى 
امشرومات المختلفة اخذها فى الحسبانء وعمل اللازم لاحثوائها ولإقناع المواطنين المتاثرين بها 
بان مصالحهم سوف يحافظ عليها. 

إن مشروع جنقلى ومشروعات تنمية موارد النيل الأخرى أهداف تنموية مهمةء ولكن مشاركة 
لاعن في الق زارات الق تمس حاتم مارك رور 
المجال الخامس : الأمراض 

الاڈ وا ركن ماران هى إفريقهاء والك شد من لامر اشن الخطيرة فشي إلى هذا التلذز ت 
مثلا - مرض عمى النهر؛ والبلهارسياء والملاريا. 


وهنالك الأمراض المرتبطة بنقص المياه النقية وصعوبة الحصول عليها. وتقدر منظمة الصحة 
العالمية أن ⁄۸٠‏ من الحالات المرضية بالدول النامية راجعة لنقص المياه الئقية. 


(۳۲) وقائم الدراسة التى نظمتها منظلمة بحوث العلوم الاجتماعية فى شرق إفريقياء والمعهد الاسكندنامى للدراسات الإفريقية. 
اہسالا ۔ ۱۹۹۲ ۔ ص ۲۱. 
)١(‏ المصدر الساہق» ص ٠٩١‏ 
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والبلهارسياء والملارياء وجب تضافر الجهود لكافحة هذه الأمراص إقليميا ودولیا 


المجال السادس : التلوث 


هى أكثر لدان حوض النيل استخداما لياه النيل. وقد نشأت فى مصر اأضرار بالبيئة 
الطبيعية أثرت سلبا على نقاء مياه النيل وجدواها. 


1 أو لا : كان للسد العالى إيجابيات عديدة لصالح مصر خلاصتها: أنه وفر لمصر حماية من 

E GREE AES A CANE E 

البلاد. وضمن تخزين المياه على مدار السنين لتكون عونا لمصر فى السنوات العجاف. ووفر 

إنتاجا كهرومائيا غطى نصف احتياجات مصر فى هذا المجال. هذه الإيجابيات صحبتها 
سلبيات أهمها: هبوط نسبة ترسب الطمى على أرض مصر. فقد كان نهر اليل يرسب على 
آرض مصر ما ہین ٠٤١ - ٩۰‏ مليون متر مكعب من الطمى سنويا. قيام السد العالى هبط 
بهذه النسبةء وفرض ترسب كميات كبيرة من الطمى وراء جسم السد. هذه الحقيقة أدت 

لمضار أهمها: 

ف اما اكا ف ا وا 
اتقات عا كان عة الخال ي الام هذ اة الى ارت ا ارين اة 
الماضية لتعويض دفق الطمى فى مجرى النيل بعد السد العالىء زادت من تلوث مياه الذيلء 
زات فة اما الات الكماة فى مهي م أغلدها في الان 

- ترسب الطمى وراء السد العالى يهبط بكفاءته التخزينية ہنسبة ⁄١‏ فى السنة؛ ويؤدى 
لتكرين دلتا جنوب السد العالى. 


و ا ان ي ا لاقن هن ا افا الان ان ار غي 
مدى عشرين عاما خلف السد يمكن أن يوقف تدمق المياه فى بحيرة ناصر؛ ويحولها غربا 
تجاه ال ار از مراك ن ا ا اة عاد ليكول إن الط اراك كن 
أن يكون دلتا فى الجنوب أو ريما حدث ما هى أسواً من ذلك فيحول النهر مجراه نحو 
الغرب. هذه المشكلة يمكن أن تؤدى إلى كارثة.» 


ويما أن المشكلة صارت واضحة؛ فإن المطلوب هو إیجاد علاج لها حتى لا تؤثر فى مجرى 
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7 فانيا: كذلك تتعرض مياه النيل للتلوث عن طريق استخدام مبيدات الأعشاب والآفات وجراثيم 
الأمراض بالوسائل الكيميائية. لذلك ينبغى الحرص على معالجة مياه الصرف الزراعى 
اورا و اغا اها إو فة معام الل من اارها الضارة 

8 الفا الطوب الخاح طف عجرم الل من ريك افر المتتاغى والضدرف الحين. 
قال نادر نور الدين محمد: «يجب تنظيف اليل من أسوان حتى المصب» حيث يلقى فيه ٠٠٠‏ 
مليون متر مكعب سذويا من المخلفات الصناعية. حصيلة ٠٠٠٠‏ منشاة صناعيةء منها ۲۷٠٠١‏ 
منشاأة بشبرا الخيمة تلقى مخلفاتها بجوار مأخذ المياه للقاهرة الكبرى. بالإضافة للصرف 
الصحى فى اغلب قرى الدلتاء أ" 

المجال السابع : تقلبات الفيبضان والشح 
إن لفيضائات الأنهار وظروف شح المياه المتدفقة فيها آثارا مدمرة للحياة البشريةء والحيوانية. 

والنباتية. الفيضانات ظواهر طبيعية يمكن الإنذار المبكر بها وتقدير حجمهاء وتخزين المياه المتدفقة 

منها بصورة تحفظ المياه لظطروف الاحتياج» وتنظيم انسيابها فى مجرى النهر. إن التعامل مع 
الفيضانات من حيث الإنذار المبكرء وتخزين المياه الزائدة. وتنظيم انسيابها والانتفاع بها يحقق 

مصالح مطلوبةء ولكنها لا تتحقق إل بإدراك دول حوض النيل لها والتعاون الحوضى لتحقيقها. 


أن غلی ازل حو الل أن خد ازن كاه الأش رار الا وار على الما الطبة فن 
حوض النيل» والتى تؤثر سلبا على موارده المائية من حيث الكم والكيف؛ وأن تتفق على برامج 
لاحتوائهاء وعلى وسائل لتنفيذ تلك البرامج بما يحقق تعاونا شاملا بين دول حوض النيل على 
الصعيد الإقليمى؛ وما بحقق تعاونا بينها وبين الأسرة الدولية على الصعيدين الثنائى والجماعى. 


.۲٠٠٠/۲/۲١ مقال ادر نور الدین محمد ۔ الاهرام.‎ )۳٤( 
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المصل الخامس 


مياه النيل: الإطار القانونى 


Converted by Tiff Combine 


يلتزم بها الناس» فإن تعدوا على حقوق بعضهم نص القوانين؛ فالقضاء هو الملجاً لأطراف 
الذزاع. والقضاء يفصل بين الذاس فى القضايا التى ترفم إلبه تنفيذ! للقائون. 
وإذا كان القانون ادرا من هة مسل لها بضلاجبة التشريع وإسذان الأمكام القاترية 
يضقدها. والقوانين التى تحكم العلاقات بين الدول يمكن أن تقاس على القوانين التى تحكم 
العلاقات بين الأفراد وبين الشخصيات الاعتبارية مع الفروق الآتية: 
ه القانون الدولى تدخل الدرلة طرفا فيه بمحض اختبارها. 
8 القانون الدولى الذى تصدره مؤسسة دولية کالامم المتحدة لا یسری على الدولة العضر إل إذا 
ايد ازفا التشرعي؛ 
# التقاضى بين الدول امام محكمة العدل الدولية لا يتم إلا إذا فوضت الدول المثذازعة المحكمة 
للحكم فى الأمر امتنازع عليه. 


ما هو الإطار القانونی مياه النيل؟ 
تغییر فی أحوال دول حوض النیل» وما جرى من تطور فى الرأى العام العا مى بخصوص اليا 
فان القوانين العنبة :فى نط درل التابم ققدت شرعيتها وصارة الحاجة ماسة كتين جحي 
سف الات وکن ع ی فر برل خرص الین كاوها 
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تسلسل القوانين والمعاهدات المتعلقة بمياه النيل : 

( آ) فى 1۸4١‏ وقع بروتوكول بين بريطانيا ممذلة لمصسر. وإيطاليا ممثلة لإثيوبياء تتعهد بموجبه 
د ا فان کی ھر عو افو ار کو ا ا و م 
الرافد انه الذيل. 

A A a‏ 0 ا 
على ٠‏ التزام إثيوبيا بعدم القيام بأى أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط 
ما بى :الى الا ع كم ناه اة فى فين الت 


ب ا ا اة اما ت ان ةا كيا 
وتذزانيا تضمنت النص الآتى: «ألا يقام بغير اثفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو 
ا کار کد کن کل رذ وره اعت الک ن آل رتا اترو ر کی 
موان او في الول الاخرى انوا فك اا ا ا وو اه 
إنقاص المقدار الذى صل إلى مص آو تعديل مواقيت وصوله أو إنقاص منسوبه». 


( د) اتفاق بین مصر والسودان للانتفاع الکامل بمیاه النیل عام .٠۹١۹‏ 
هذا هو أحدث اتفاقيات مياه النيلء ولكنه كان ثنائيا وغير ملزم للدول الأخرى. 


إن موقف الذين بعتبرون هذه البروتوكولات والمعاهدات ملزمة يستند إلى مبدأً عام فى القانون 
الدولى فحواه: أن الاتفافيات القديمة سارية المفعول من وجهة نظر القانون الدولى» حيث تؤكد 
اتفاقية «فبيناء المبرمة عام ۹۷۸ نصا بشان التوارث الدولى للمعاهدات. جاء فى المادتين )١١(‏ 
انناف هجا ان الاتاهات الكاصا تة ورم الحدوة ونالتا 
بالوضع الجغرافى الإتليمى تظل سارية المفعول بموجب قاعدة التوارث. ولا يمكن إلغاؤها أو 
تعديلها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها. المعاهدات من الناحبة القائونية ملزمة. ولكن هنالك عوامل 
جديدة قلصت شرعيتها أهمها: 
E A EAA‏ ا ا 
حالف منك الل تاع ا فى اة الل اتر ف أن ا آجر ل بخن دول اا 
النبل لأنها لم تكن فى الماضى مهتمة بنصيبها فيه أو محتاجة لهء ولذلك فإن أية مطالبة فى هذا 
ال اها هي ن و ا و ال ا ار ا اخ غ كم 
الال اله شن ادها فن لكا 
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. تانیا: الاتفاقيات القديمة ركزت على حماية حقوق دولة المجرى ودولة اللصب فى المياه الجارية 
عافدل تكن امار اتججدة اقترا ألانة لقف نة ورم لياف 
الجر القرى :بل تخار ذلك ترما الاد فة تى لكر الور إن اة دقن ها: 
AN aS ARE a‏ 

لا فالثا: دول منابع اليل اعلذت تخليها عن الالتزام بتلك الاتفاقيات بوضوح تام واستعدادها 
للتفارض بشأن اتفاق جدید يرضاه الجميع؛ واستعدادها للتصرف من طرف واحد إذا 
اقحال د هاو وا رة ك ادوا من حاف راه فى ماه الل الانتة ف 
آراضیها لا یبقی من رادع لھا إلا القوة العسكرية. إدارة الموارد المائية بالقوة العسكرية فى 
حوض النيل مستحيلة. وحتی إن كانت ممكنةء فإنھا تفتح ہاب حروب عصابات فى حوض 
النيل» ومنشآت الذهر الدولى يسهل تخريبها. 

کی ا ا ی ا ا ا و 
وشن الل لك امتا رات الففة ل5 يري ان تق نفا ك إذا ها اتقاق سيان تول 
الخلافات الحالية بشأن موارد النيل الائية. 
فى موحاة لاحقة سرف فصل المجهودات الفنية القيمة التى ثمت فى حوض النيل. ولكنها كلها 
ON E E al ELAS SRE Ss‏ 

5 ا ون الد بضر اتر كاتا مقافي ماه لا تاوا علي اترا 
القانونى والراى العام العالمى ولا تستطيع علاقات دول حوض النيل أن تغفلها فى تناولها 
لحقوقها فی میاه الثیل. 
إن إغفال هذه العوامل الخمسة يزيد الغبن فى حوض النيل؛ ويباعد الرؤى بين دوله» ويرشح 


التعاون الفنى فى حض النيل 
ل شن خرش الل تعاونا فيا كيرا ججهد وله وجه امات الدولية والدون الاتحة 
النشاط الفنى فى حوض النيل أثمر أدبا واسعا وبرامج جيدة. ولكن فى غياب إرادة تعاون 
سياسية, حبست البرامج الفنية فى طريق مسدود. 
-١‏ أقامت اتفاقية مياه النيل لعام ٠۹١۹‏ بين مصر والسودان هيئة سميت الهيئة الفنية الدائمة. 
اختصاصاتها: 


( أ) رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التى تهدف إلى زيادة إيراد النيل والإشراف على 
البحوث اللازمة لها لوضم المشروعات فى صورة كاملة تتقدم بها إلى حكومتى 
الجمهوريتين لإقرارها. 

(ب) الإشراف على تنفيذ المشروعات التى تقررها الحكومتان. 

(ج) تضم الهيئة نظم تشغيل الأعمال التى تقام على النيل داخل حدود السودان وخارجه 
بالاتفاق مع الدول المعنية. 

( د) تراقب الهيئة المهمة المذكورة فى (ج) بواسطة مهندسين من البلدين؛ وكذلك خزان السد 
العالى وسد أسوان» وفى البلدان الأخرىء طبقا لما يبرم من اتفاقات معها. 

(ھ) فی حالة توالی شح إیراد النپل من المیاه مما لا یمگن الدولتين من سحب احتياجاتهما 
كاملة فى ية سنة من السنين؛ فإن على الهيئة أن توصى بما ينبغى اتباعه لمواجهة مثل 
هذه الحالة. 

هذه المهام ضرورية كما هو واضح» ولكن لا تستطيع أن تقوم الهيئة بالمهام المذكورة إذالم 

یتوافر لها تعاون دول حوض النيل الأخرى. 
وتعاون دول حوض النيل الأخرى متوقف على اتفاق سياسى شامل بشان مياه النيل. 

اوی عام ۱۹١١‏ بدآت دراسات للغرارد الائية وقياس اناع (هيذر وم ترولىجية) وض 
البحيرات الاستوائيةء مشتركة بين مندوبى الهيثة الفنية الدائمة وممظين عن تنزانيا ويوغندا 
وكينياء هدفها تبادل الآراء وتوضيع وجهات النظر فى مطالب هذه الدول من مياه النيل. واتفق 
على إقرار مشروع دراسة الموارد المائية والقياسات المناخية باسم «هيدرومت» فى عام .۱۹١۷‏ 
وتشكلت لجنة فنية من مص والسودان» کينياء پوغنداء وتنزانيا. ثم انضمت إليها روانداء 
وبوروندى وزائير لمتابعة المشروع. ثم انضمت إتيوبيا لهم كمراقب. ومشروع «هيدرومت» هذا 
باشر دراسة وارد المیاه لبحیرات فکتوریاء البرت وکیوجاء واستمر ۲٢‏ عاما (من ۱۹٩۷‏ إلى 
۲) وجمم معلومات مفيدة وبيانات دقيقة. 

۳- فی عام ۱۹۸١‏ بادرت مصر بالدعوة لتكوين منظمة الأندوجو (الإخاء) رهى فكرة جيدة للتعاون 
الاقتصادی؛ والسیاسی؛ والاجتماعی؛ والثقافی بين دول حوض النيل؛ لتأكيد وضمان تطوير 
موارد الحوض الائية . إن المنطمة تعبر عن نوايا طيبة؛ ولكن كثيرا من المشاركين فيها يعتقدون 
أنها تضم العربة أمام الحصان. الخطوة الأرلى فى نظرهم نحو التعاون الصحيح بين دول 
حوض النيل هى إبرام اتفاق سياسى شامل بشأن موارد النيل المائية؛ ثم تأتى الخطوات 
التالية التعارن والعمل المشترك فى حوض النيل. 
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ی فی لوقمبر ۱۹۹۲ اجتمع خبراء من دول منطمة الأندوجى ووقعوا على مذ ةتفاهم (MOU)‏ 
E O E e Sa‏ 
a E E‏ 


مذكرة التفاهم روعت أمام اللحتها ع العان الوذارى لذو دوجن بان من تة اقرا 
الاقتصادية )5٥۸4(‏ ولكن القرار بشأن ما ورد فى مذكرة التفاهم أرجئ إلى حين موافقة 
الجهات السياسبة العليا عليها. 


-٤‏ ثمة مبادرات كثيرة للتعاون الفنى فى حوض النيل. مبادرات تقوم بها منظمات دولية؛ وآخرى 
تدعمها منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالميةء ومنظمة اليونسكو, ولجنة إفريقيا 
الاقتصادية؛ والدول المائحة خاصة كندا. 


إن مؤتمر النيل عام ۲٠٠۲‏ هو وأاحدة من هذه المبادراتء وقد عقد دورته السابعة فى القاهرة 
فى مارس .۱۹۹١‏ هذه المبادرات جيدة ومفيدة من ناحبة ما يشدم فيها من أعمال. ولكن الملاحظ 
أن الأعمال المتعلقة بالتعاون الفنى تفترض تعاونا شاملا فى حوض النيل على الصعيد 
السياسىء» وهو الآن غائب. الآراء التى تقدم فى هذه المؤتمرات وتعبر عن آراء الدول تكشف 
عن تېاين فى وجهات النظر السياسية. 


-١‏ هنالك مجموعة من المنظمات الدولية امعنية بقياس الموارد المائية والأحوال المناخية. ومن أهم 
اتات الذراة الت با ته تعن الر ار ا اة ر انى انا ادان لكر 
توقعات المستقبل» منظمة قياس المناخ العالمية .۷..0٠‏ ومن أهم انشطتها نظام مراقبة دررة ‏ 
الموارد المائية فى WORLD HYDROLOGICAL CYCLE OBSERVING S¥S- lal‏ 
"EM )W1۷۲٥09(‏ «ويكوس». مهام «ويكوس» هى تقدير الموارد المائية المتاحة على نطاق 
أحواض الأنهار لتحقيق التعاون الإقليمى والدولى لإدارة تكاملية للموارد المائية. وتتبع 
«ویکوس» شبکات إقليیمية فی کل حوض نهر تسمی «هیکوس» )[1۲٣۳058(‏ ویشہع هذہ 
الشبكات فى كل دولة نظام البيائات المائية القومı NATIONAL HYDROLOGICAL‏ 
SYSTEM‏ 


هذا النظام الذی ینشا من شبکات فی کل دولة. ٹم شبکات فی کل إقلیم وحوض, ٹم مركز 
عالمى» مربوط بالأقمار الصناعية لتحصيل المعلومات وتحليلها وبثها لإدارات المياه فى الدول 
المختلفة. 


YY 


ا“ 


۷A۸ 


وفی الستينيات زاد اهتمام الأسرة الدولية بمشاكل أحراض الأنهار. وأسهمت بعض منظمات 
الأمم المتحدة: منظمة الصحة العالمية (.۷.1.0) وپرنامج الأمم المتحدة الإنمائى )0N0۴(‏ فى 
تکوین مشروع «هیدرومت» 1۲2۸0۷۴۲ (بيانات اموارد المائية وقياسات المناخ) فى عام 
۷ . ها المشروع رکز على قياس وارد المياه لبحيرة فكتورياء وکیو‌جا؛ وألبرت. واستمر لمدة 
N E Ee SON TEES‏ التكهر اتر 
تنحك اسم هيئة جديدة نسموها «نكرتيل» ۲8000116 (التعاون الفتى لتفنية حون اليل 
a‏ 

ووقع على هذا القرار وزراء الری لست دول ھی: مصر؛ السودانء روانداء تذزانیا› بوغنداء 
زائين. الذرل الأربم الأخرى شاركت كمراقة. 

هيئة «تكونيل» قدمت بمساعدة وكالة كندا للتنمية الدولية خطة عمل حوض نهر النيل 
„(NRBAP)‏ 

الخطة اشتملت على ۲۲ مشروعا ثحت 6 محارر؛ 

ال ك التخطيط رالإدارة المشتركة لموارد النيل. 

پا ياء القدرات البشرية المهام امختلفة. 

و التدریب 

# التعاون الإقليمى. 

ك حماية البيئة. 
و کلفت «تکونیل» بمتابعة كافة المبادرات المتعلقة ہمیاه النيل ورفقم تقارير دورية مجلس وزراء 
الرى دول وشن انذل: 

هى عا ۹۷ انشتجاب الب الدولى بالتم اون مخ براع الام الشحنة الإشائي: رركا 
اال الد ا مجو اال در حو الل لق م اهت الجيات 
الخارجية لتمويل تنفيذ خطة الحمل لحرض نهر اليل .)N۸84#(‏ وتقرر مراجعة الخطة وعمل 
الات واا و ف ت ن و لري لرل وشن ال0 وکت 
استراتيجية». وقدم التقرير لاچتماع مجلس وزراء الرى فی مارس 4 


شاركت فى الاجتماع ۸ دول وغابت دولتان. وقرر المجلس الاتفاق على رؤية موحدة وعمل 

موحد لحوض النيل؛ وإقامة آلية انتقالية تخلف «تكوذيل» وتشترك فيها کل دول حوض الذيل. 

واتفقوا على هیکل جدید یقوم مجلس وزراء الرى فى قمتهء ولجنة فنية استشارية )٠۸.©(‏ 

وسكرتارية؛ ویسمی الهيكل الجديد هذا «مبادرة حوض النيل» .(NBD)‏ 

ى اتفق أن تستهدى هذه المبادرة بالمبدأين الآتيين: 

® إن المياه مورد طبيعى للرخاء والاستقراںء وإن میاه النيل يجب أن تستخدح للتعارن الإقلیمی 

© مبادرة حوصضص النيل تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة عن طريق 

الاستخدام العادل لياه اليل والانتفاع العادل من موارده. 

إن مبادرات التعاون الفنى فى حوض النيل كثيرة. والأنشطة الدرلية والثنائية لدعمها عديدة. 
وما جمعت من معلومات؛ ویسانات؛ وإحصاءات وفيرة. ولکن ثلائین عاما من التعاون الضثى الجاد 
فی حوض النیل أثبتت أن التعارن بين درل الحوض جزئى؛ وأن التعاون الفنى مهما خطامن 
خطوات جیدة یحبسه غیاب اتفاق سیاسی بین دول حوض النیل. اتفاق سیاسی یندفع بالتعاون 
فى حوض النيل إلى غاياته المأمولة. والدعم الدولى والثنائى لمبادرات حوض النيل غير منسق. 
وغير متابم. وفى غياب الاتفاق الشامل بين درل الحوض لا يحقق الأثر المطلوب. 

الدرس امستفاد من هذه القراءة هر ضرورة الإسراع بتفاوض بين درل حصوض النيل لارام 
اتفاق شامل بشان موارد النيل المائيةء وحماية بيئتهاء وتلمیتهاء واستخدامها لرفاهية وتضسامن 


شعوب حوض النيل. 


مراحل تطور القانوں الدولی بشا'ں الماد 

الأنهار العابرة لحدود الدول أنهار دوليةء وهی تهم السلام والتعارن الدوليين من حيث ما 
تعطل أو تفعُل من برامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية. 
أحواض هذه الأنهاء فإن ثمة ثلاث علل ينبغى أن تهتم بها الأسرة الدولية وتعمل على إزالتها هى؛: 


۷۹4 


7 العلة الأولى: لا توجد اتفاقيات إقليمية تنظم العلاقة بين دول أحواض هذه الأنهارء وتحدد 
معذاه أنه لا توجد الاتفاقيات المعئية فى أكثرية أحواض الأنهار الدولية. 
هيئات إقليمية تنظم العلاقة بينهاء وتراقب تنفيذ الأحكام المتفق عليهاء وتحول دون النزاعات. 
وتعمل على حلها إن وقعت. 

العلة الفالقة: أحكام القانون الدولى بشأن المياه الدولية فضفاضة. ولا تيجد هيئة متخصصة 
على مسستوى الأمم المتحدة للتصدى لمشاكل المياه العذبة فى العالم والمساعدة فى تحقيق 
إدارتها بصورة أفضل. 
كل النظم القانونية العالمية كالشريعة الإسلاميةء والقانون الرومانى» ومبادئ العدالة الطبيعية 
و فى مقاصد الشريعة الإسلامية مقتصدان مهمان لتنارل العدالة فى هذا الشأن هما: 
امصلحة راجحة. 
شهدت مفاهيم العدالة الدولية المتعلقة بالمياه العذبة التطورات الآتية: 

١‏ فى عام ١۹١١‏ بحث معهد القانون الدولى الأم» وجاء في المادة (۲) من إعلان مدريد الصادر 
عنه المبادئ الآتية: 
ل يجون إنشاء مشاريم تستهلك كمية كبيرة من المياه. 
- عدم انتهاك حقوق الملاحة فى الذهر الدولى. 
- لا تجوز إقامة منشآت فى دول المصب من شأنها أن تحدث فيضانات فى دول المنبع, 
- ضرورة تعيين لجان مشتركة دائمة لدراسة المشاريم المقترحة إقامتها على النهر, 

۲۔ فى عام ٠۹١١‏ تكونت لجنة لتحديد القانون الدولى فى مجال استغلال المياه. ويعد عام أنجزت 
اللجئة مهمتها واعلنت المبدا الآتى؛ «لا يجوز تغيير الوضم الطبيعى للمياه بما يؤدى للاإضرار 
بحقوق الآخرين». 


As 


ا ا ی ی کرو و ا ر 
وأوضسحت أن العدالة تعنی توزیع المياه بسب متساوية وإنما بسب عادلة تأخد فی 


کف او ر ا حم ار راف احق رای ا 
المنتفعة. 

- الظروف المذاخية المحيطة بحوض النهر. 

CAN aa N E as 

- الاحتياجات الاقتصادية الاجتماعية لكل دولة من دول الحرض. 

ا 

مدی وجود مصادر مائية أخرى بديلة. 

- ضرورة تجنب الإسراف والإضرار بالدول الأخرى المنتفعة. 


- التكاليف المقارذة للوسائل الأخرى البديلة المطلوية لسد الاحتياجات الاقتصادية الاجتماعية 
للدولة المعنية. 

٤ء‏ وفی عام ٩‏ لخصت لجنة القانون الدولى المبادئ الواسعة القبول كأساس للعدالة فى أمر 
المياه العذبة فى ١١‏ مبداأ. 

۵„ وفی السبعينيات لحق باحکام القائون الدولى فی مر المياه مبدآن هما: 
- الأول : أن للدول المتشاطئة على حوض نهر دولى سيادة مشتركة» أى سيادة محدودة على 

النهر الدولى. 

الثائي: توارث المعاهدات الدولية مهما تعاقہت النظم والحکومات. 

1 لعالجة المشاكل بين دول الحوض الواحد؛ وتجاويا مع مفاهيم العدالة الدولية فى هذا الصدد 
أبرمت اتفاقيات إقليمية كثيرة. 
الأنهار الدولية التى تقع فى شمال الكرة الأرضية الأكثر تقدما خاضعة لاتفاقيات إقليميةء مم 
أن الشمال لا يعائى من مشكلة مياه عذبة بل أكثرية المياه العذبة فى العالم من نصيبه. ولكن 
الأنهار التى تقع فى جنوب الكرة الأرضية هى التى تعانى من قلة الاتفاقيات الإقليميةء ودولها 
هی الأکثر معاناة من شح المياه العذبة!! إن للتخلف أكثر من وجه!! 


۸١ 


رهنالك اتفاقيات إقليمية (حوضبة) نذكر منها الاتفاقيات الآتية: 

( أ) فى آسيا توجد اتفاقية نموذجية فى حوض الميكونج من حيث الاتفاق على المصالح 
المشسترکة فی النھںء ومن حیٹ إدارتها اتفاقیات نهر المیکونج کانت فی؛ ۱۹٥۷‏ مء ۹١۹٠م‏ 
سکزتارة هة فهر الیگرئع دعرة نتاين من درل وض اليل أريارة بانكوك اغب 
تايلاند؛ للاستفادة من تجارب دول حوض الميكونج فى التعاون والعمل المشترك لتنظيم 
مماثل فی حوض النيل. 

(ب) وفی فبرایر ۱۹۹٤‏ أبرمت غينياء مالى» موريتانياء والسنغال اتفاقا بشأن نهر السنغال. 

(ج) فی مارس ۱۹۷۲م أبرمت مالىء وموريتائياء والسنغال اتفاقا بشان نهر السنغال. 

( د( وفی دیسمبر Ey‏ أہرمت الکامبرون› وداهرمی»؛ وغاناء ومالی» الئيجر؛ نیجیریاء وفولتا 
العلياء اتفاقية ہشان نهر النيجر. 
ونيجيرياء والكاميرون» وفولتا العلياء وبنين. وتشاد» وغينيا اتفاقية التعاون المشترك فى 
حوض نهر الئيجء وتمت مراجعة الاتفاقية فی الأعوام TABAN A4‏ و۹۷۹ م. 

(و) وفى عام ٠۹۹١‏ اتجهت دول مجمومة الجنوب الإفريقى للتنمية «سادك» (8400) العشر 
وهی: آنجولاء ہوتسواناء لیسوتی مالاوی» موزمہيق؛ ناميبياء جوب إفريقیاء تنزانياء 
زامبیاء زمبابوی نحو تعاون کثر طموحا. 
هناللى ٠٥١‏ نهراً رکیسیا تشترك شذهھ الدول فى حوض أو آکثر من حياضها؛ ومواردها 
الكلية .10 ملیار متر مکعب. وأصدرٹ الدول العشر بروتوكولا خلاصسته: 
أهمية تنمية الموارد المائية. 
ضرورة التعاون بين الدرل الأعضاء. 
وافى مؤنن قا شاىك» ©8۸45 اقامنا قلغا لحر ارد افانية وىة للتفسيق فى جال 
المياه بهدف : «تحقيق تكامل مستدام على المستوى التخطيطى والإدارى للموارد المائية 
المشتركة بما يحقق هدف «سادك» (©54) الأكبر وهو: اقتصاد إقلیمی متکامل يقرم 
فلي اشاس التوازن العالة وال االقبادل لكل الول الأغضاء: 


AY 


و فی هذا الاتجاه لتحقيق هذه الرؤية عقد مؤتمر مشترك بين «سادك» والاتحاد الأوروبى 
بعذوان: «مؤثمر لإدارة الأحواض المشتركة» فی ماسیری فی لیسرتو فی عام 1۹4۹¥ صدر 
مئه القرار الآتى: «إن الإقليم بعد خططا مشتركة لأحواض الأنهار الواقعة فى إقليم سادك 
لتحقيق تذمبة القطاعات المختلفة بما يكفل مصالح جميع الدول الأعضاء؛ ويعد خططا 
احتباطية لمواجهة الأزمات والکوارٹ الطبيعية.» 
و فی اجتماع وزراء المیاه من دول الإقلیم فی مالاری فى يونيو 1۹۹۸ تم وضع أول خطة 
استراتيجية للإقليم سموها: خطة العمل الاستراتيجية من أجل التنمية التكاملية والإدارة 
الشتركة للمياه فى دول منظمة «سادك» للأعوام (۱۹۹۹ - .)٠٠٠٤‏ أجيزت الخطة فى 
سېتمبر ۱۹۹۸ ووزعث مقترحاتها كمراجم لمؤتمر مائدة مستديرة حضره ممثلون لدول 
«سادك» ولشركاء التنمية الدوليين والمانحين؛ ليسهمر! فى تنفيذ وتمريل خطة العمل 
الاستراتيجية ذات الأهداف الاستراتيجية السبعة رهى: 
- تطوير النطم والقوانين فى كل دولة وفى الإقليم. 
تحسسين إدارة موارد الأنهار على المستوی القطری رالإتلیمی فى مجالات التخطيط 
والتلسيق. 
ان القفسيق بين مسياسات الاقتضاة الى والسباسات الأجتماعة والوة 
تطویر وسائل جمم الہيانات والإحصاءات وإدارتها ویڈها للجهات امعنية. 
ؤيادة التوعية بالحقائق؛ والتعليم» والتدریب. 
الاستثمار فى البذية التحتية. 
هذه الأهداف والبيانات اللحقة بها وزعت للمؤتمرين ودرست واتخذت القرارات بشأنها. 
اتفاقية شاملة لدول حوض النيل؛ لتكون دافعا قويا للتعاون والعمل المشترك 
۷ العدالة الدولية بشسأن المباه خطت خطوة واسعة فى طريق تطورهاء عندما أجيزت اتفاقية 
استخدام الجاریى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية فى الجلسة ٩٩‏ فى 
4/01 


)٠١(‏ الترجمة العربية لنص الاتفاقية الإنجليزى المعتمد ملحقة بآخر الكتاب. 


AY 


خلاصة ما جاء فيها: 
هذه الاتفاقية تنطلق من مبدأين: 
- الأول ؛ الالتزام بالحقوق المتعلقة بالمجرى المائى الناشئة عن اتفاقات سابقة. 
- الثانى: يجوز للاطراف المعنية ان تنظر فى تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الواردة 
فی شده الاتفاقية. 
أ ل ا ر و ایا اک کی اا ر ا ب ا 
و ن آل ا ا ا و کر ما و 
مع مراعاة مصالح دول المجرى المائى الأخرى. 
ملائ مذ اة 
المادة السادسة: العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف المعقول تقتضى أخذ الآتى فى 


الاعتبار: 
(1) العوامل الطبيعية: هيدرولىجية هيدروغرافية ومناخية وإبكولوجية, وكافة العوامل 
الطييعية. 


(ب) الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لدول المجرى المعنية. 

(ج) السكان الذين يعتمدون على المجرى المائى فى الدول المعنية. 

( د) الأستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى ال مائى. 

(ه) اثار استخدامات المجرى الائى فى إحدى دول المجرى المائى على غيرها من دول المجرى 
المائى»؛ وحمايتهاء وتنميتهاء ورالاقتصاد فى استخدامهاء وتكاليف التدابير المتخذة فى هذا 
الصدد. 

( و) مدی توافر بدائل ذات قيمة مقارئة لاستخدام معين قائم أو مزمع. 

يحدد الوزن الممئوح لكل عامل من هذه العوامل وغقا لأهميته بالمقارنة مع العوامل الأخرى 
ذات الصلة. 

- وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقرل» يجب النظر فى جميع العوامل ذات الصلة 
معا والتوصل لاستنتاج على أساسها مجتمعة, 


A 


لمادة السابعة: الالتزام بعدم التسبب فى ضرر لاآخرين. 
Ea SGA SA e A EES‏ 
والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية؛ من أجل الانتفاع الأمثل بالمجرى المائى. 
المادة ۲١‏ : وجوب التشاور شان إنشاء آلية مشتركة لإدارة المجرى المائى. 


المادة ١‏ : تسوية المنازعات بين دول المجرى المائى تكون عن طريق التحكيم» فإن استحال ذلك 
تكؤن شضرنة النازعات بواسطة محكمة الغذل الذولية 


ن الانفافية سمت اكان الان ة في القاتون الدرلى فان اة اها الخ اا 

للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة (۱۲۰ دولة) ولکن للأسف انقسمت دول حوض الئيل فى موقفها 

من الاتفأقية کالآتی: 

بد السودان وکینیا أیدتا الاتفاقية. 

بوروندی عارضتٹ الاتفاقبة. 

س صر وإثیوبياء ورواندا؛ وتنزانیا أمتنعتٹت عن التصويت. 

يوغندا؛ وإرتریاء والكذغو غابٽ عن الجلسة. 

RS NSA NAGS E SS E 
كن حى فى الأحكام العامة الت اكه نخرها القانون التؤلى بشان الاه‎ 

والمرؤسف حقا هو آن مواقف دول حوض النيل السياسية من أحكام العدالةء ومن الحقوق 
التعاقة با وارد المائية مواقف متباينة للغاية . هذه إشارة حمراء فی حوض الئيل. 


Converted by Tiff Combine 


المصل السادس 


حوض النيل: الجغرافيا السياسية 


Converted by Tiff Combine 


فر 0ر 


مه و م 0م 3 وم ور 0 0 0/0 
3... ولو كنت أعلّم الحيب لاستكتّرت من الخير ...4" .. بعض الغيب مكشوف 
للشغافية الروحية: «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بذور الله ..» 
الألعى الذى يريك الرآى کان قد رای وقد سمعا 

A O EEE a SOS E as 
الصوفية: لقد تذاكرنا وتفاهمنا مع أن أسلوب معرفته ریحی؛ وأسلوب معرفتی عقلی؛ لأن ما‎ 
أعرفه پراه؛ وما براه أعرفه,‎ 
ماذا قرأ القريحة الذافذة فى خريطة حوض الذيل؟‎ 

الأحراض الثلاثة التى يتكرن منها حرض اليل تضم ۰ دول؛ مساحتها حوالی ۲ ملایین کیلو 
متر مریع. ویسکن حوض الئیل ٠٤٤١‏ ملیون نفس (تقدیر )۱۹۸٩‏ ی ٥۷‏ من جملة سكان الدرل 
العشر. 

اوا ا ر ا ی ا ا ی ر 
ابيع ازو ن الاخ القارخهة رمن هبك الجفراها الجا اه لاان ف إفريقا 
بل من أهم نهار العالم. 
لماذا صار الذبل الطودل مجراه القليل ماؤه بهذه الأهمدة الدالغة؟ 

ينفرد النيل بالخواص الانية: 

ن هو ال الرحية من نمار إفرقيا ية أذ مدز من الب لمال 
راہطا مصير الشمال بالجذوب. 


٠۸۸ سورة الأعراف . اية‎ )۳١( 


۸۹ 


0J‏ ثانیا: الصحراء قسمت إفريقيا شطرین': جذوب الصحراء وشسمال الصحراء النيل هر 

1 فالثا: مصب النيل فى مصر المطلة على البحر المتوسط وسر حوض النيل لأوروپا. 

1 رابعا: شرق حوض الذيل مطل على البحر الأحمر. والبحر الأحمر هو واصل حوض النيل 
بجذوب غرب آسيا. بالجزيرة العربية. ومن ثم بالخليج. 

11 خامسا: حرض النيل سهد لأقدم الحضارات الإلسائية: الحضارة الفرعوذية. وهو سهد 
الحضارة الفرعونية. وما كشف عنه آخرون من حجم مساهمة الحضارات الآفرواسيوية فى 
اتخات اة 

a a a n 
وجودها المسيحية فى أوروبا لفسها. تلك هى الكنيسة الأرثوذوكسية فى مص وإثيوبياء وإرتريا‎ 
والسودان.‎ 

اها موي ال ر فن ا ا ان الو اة 
المديئة. ومكان الاتصال الإسلامى الأقدم بإفريقيا. 

هذه الخواص أعطت النيل وحوضه وزنا تاريخيا وأهمية جيوسياسية فريدة. 
مدره وتحدل مواقفه فی السياسة الدولية. 


حوض اليل وعلاقات الشمال الغنى بالجنوب الفقير 


قر ك اا افر لرن ف و اا واه رمان اماف 
الأجندة الدولية. 

O OT 
سکان العالم ينالون ۸۰ من الدخل العالمى. ينما ينال ۰ من السکان ۲۰ / من دخل العالم.‎ 


(۳۷) مارتن برنال. «إثبنة السوداء: الجذرر الأفرواسبرية للحضارة الكلاسيكية» ۔ الجزء الأول ترجمه للعربية . الحلس الاعلى 
للشتافة ۱۹۹۷ 
۳ 


۹۰ 


ر وة ایو نهان ف اف هات که قن ان من ا 
الفقر أك ن نةه فى الاتجاه المعاكس: وان فجية التخل الشروة ربالتالى مستري العيسة بين 

و على ضرء الحوار اقترح التقرير برنامحا محددا یبدا بالتزام الدول الفقيرة بالتنمية والقيام 
i Sa le RE a SN A NRE AES‏ 
محللدة. 

ر د فة اة اا ا فل اة التي عات القع الراسمالى في اها اجرف 
اا ی ا ا ا رة ر ا 
الان باش اقتا العا الفقي ر تو اله فرع ما رال كى تون ا 

كن الذول ذات انطرل فى العام لى تفجارب هم هذه التوضنات :الوا لا كارن بين امرقف من 
الطبقات الفشيبرة داخل الدول الغنية وبين موقف الدرل الغنية من الدول الفقيرة. 

وقالوا مشروع مارشال أسهم فی إعادة بذاء اقتصادات دمرنها الحرب» ولکن الشعب الألمانى 
شعب مشرب بذهنية التنمية ومؤهل لإدارة اتقتصاد حديث إذا توافر التمويل والمؤسسات 
واا ا ا اج و ال غ اة شع ان ال 

ا 6ا تتو الكو ركذا كف تمق اتل انان لتك اة في الات الي 
ركفا باقع تمو الا الفقر اتوك ابتار واا راهان غل ادان اة 
لمساعدة نفسها ۶1 أن تقيم السرق الحرة فى نظمها الاقتصادية وتفتح أسواقها للتعامل مع 
الس لعي الاكة 

ا الى عزن ها ب فان الاتكاه لرك هة لااد الو الذي كان مع 
البديل الأكثر فاعلية لاقتصاد السوق الحرة. 

القهار الا اشرق الخرة رة لاتا ات الف عة الخال الوط بين تورة الاتصالاة 
والكمبيوتر: وربط الحالم بالانمار الصنناعية: هى العوامل الثى جلت العالم شبكة إلكترونية 
واحدة» وسرقا مفتوحة على بعضها بعضا لائتقال الأموال» والأسهم؛ والسندات» والصفقات 
التجارية من مكان إلى آخر فى سرعة البرق 

هذه الطفرة فى كيفية إدارة النشاط الاقتصادى» والتجارى» والالى»ء أعطت الشركات المثعدية 
رد ا وا ا 9 ا کا ی م ی کیا تی ساق 
ا ف ا م الارن اة 


۹۹ 


آلية السوق الحرة وثورة الاتصالات هما أساس العولة التى حققت درجات أعلى فى الاستثمار, 
والإنتاج» والتبادل التجارى والخدمات. والعرلة ماضية فى تحقيق المزيد من تلك الإنجازات 
ETE AS‏ 

منطق التذافس والربحية وآلية السوق الحرة؛ والوسائل التى أتاحتها ثورة الاتصالات إذا 

ارکت تعمل پمتطاقها فإنها سوف تفشی إلی تیجتین مهمتین: 

0 الأولى: لقد حافخلت البلدان المتقدمة على السلام الاجتماعی بداخلها؛ وهزمت نبوءات كارل 
ماركس الثورية؛ لأنها التزمت بسياسات ديمقراطية وازنت ہین نفوذ الطہقات وأشرکت الطہقات 
العمالية فى السلطة السياسية. واتخذت سياسات أجور» وخدمات» ورعاية اجتماعية أعطت 
الطبقات الدنيا فى المجتمم نصيبا أكبر فى الدخل القرمى. 
إن طن ادون الاي ركو على الريك لفان رجه فا عن يرامع الراب الاجشامية 
فان حدث ذلك فانه سوف هدد السلام الاجتماعى فى البلدان الغنية. 

الفائية: منطق السرق الحرة سيؤدى حتما إلى مزيد من تضلى الدول الغنية عن أى التزامات 
ذو دعم التنمية فى العالم الفقير. تاركة الأمر كله لآلبة السوق الحرة. وآلية السرق الحرة فى 
الروت الوت رغه العاف سوت تؤي لأاع فجي اثر والجخن بين الام الغنى والعالم 
الوك ادان او او لفل افر برت كانه ب الوا خو 
التهميش. 
النتيجة الأولى لمنطق العولة سوف تطيح ٻالسلام الاجتماعى فى البلدان الغنية. لذلك جنع 

كثير من الساسة والمفكرين من الاندفاع فى افتصاد السوق الحرة فى ظل العولة دون ضراب 

رصاروا یتحدثون عن الطريق الثالث؛ أى طريق وسط بين اقتصاد السوق الحرة المطلق والاقتصاد 

المىجه المباد. 

و النتيجة الثائية للعولة الجامحة هى اتتساع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة» وشحن 

المشاعر لا سیما فی الدرل ألفقبرة بالعداء والحسد. 
إن الظررف الى تفن نيما المؤلة لان هى طرف قفلبية أخادية يدها الحيلة ية علي 

العالم. وعن طريق الهيمنة والسيطرة على وسائل الإعلام فإن العولة أدت وتؤدى إلى هيمنة ثقافية 

أمريكية مستفزة لهریات رٹقافات الآخرين, 
الترزيم للثروة والدخل الذى يزيد من الفجوة بين دول العالم الغنية والفقيرة. والهيمنة الثقافية 

المصاحبة للعرلة المستفزة لثقافات وهوبات الآخرين؛ سوف يغذيان مشاعر تظلم واحتجچاج؛ وسوف 


۹۲ 


تتسارع حركات قومية وديلية» واجتماعية متطرفة لتتبنى ذلك الاحتجاج والتظلم. هذه الحركات 
سوف تقدم على استخدام أسلحة الضرار السبعة وهى: الإرهاب - المخدرات - الهجرة غير 
القائونية - القنبلة الصحية ~ القنبلة السكانية - القنبلة الإيكولوجية - تسريب أسلحة الدمار 


الشامل. 
إن وض النيل جُرء من عالْم الجنوب؛ وهو طرف فى هذا التشخيص لعلاقات العالم الغنى 
بالعالم الفقير. 


إن آلية السروق الحرة هى أفضل وسيلة لتحقيق أعلى مستويات الاستثمار والإنتاج والتبادل 
التجارى. ولكن السوق الحرة لا توجد بصورة تلقائية بل ينبغى أن تكون هناك دولة تكفل سيادة 
الفانرنء؛ وتحمی الملكية الخاصة وتقوم فیها مؤسسات تتہم سپاسات اقتصاد کلی سليمة. هله 
الواجبات مقدمات لازمة لوجود آلية السوق الحرة. 
الأجندة الدولية فى مطلع القرن الحادى والعشرين سوف تتخذ أحد اتجاهين: 
0# أن تكون هناك أجندة ثنمية للعالم الفقبر توجب على دوله أن تقوم باصلاحات محددة؛ وتوجب 
الدرل اة ماعا اة احق راا ا لهات اللارة لفيا الوق الرة دزن 
تشویه. 
أو ترك الية السوق الحرة العالمية تعمل دون ترشيدء رعرامل الهيمنة الثقافية لتثير ما تثير من 
ردود الأفعال المضادة الغاضبةء مما يؤدى لمواجهات هلامية تهب رياحها فى شراع التطرف 
والمتطرفين. 


رإية الات الإنريقية 
الإحساس بوعى إفريقى نما فى الأوساط السوداء فى منطقة البحر الکاریبی» ثم فى الولايات 
هذا الإحساس بائتماء إفريقى يتجاوز أقاليمها وأقطارها وفد إلى القارة من خارجها. وفى 
أفريقيا ثبذاه مفكرون ورجال دولة وصاغوه صياغات مختلفة. 
الصياغة الوافدة من خارج القارة محملة بأعباء التنافر الإثنى واللونى. لذلك لم يكن غريبا أن 
تبني المفكر والسياسى السنغالى ليوبولد سنغور» الفرنسى الشقافةء رؤية إثئية زنجوية للافريقانية 
سماھا الزنڄوڀî NEGR1TUDFE‏ 


۹۳ 


هذه الرؤية الإثنية اللونية من انها أن تفرق بين سودان وبيضان إفريقيا بين شمال القارة 
وجنويها. ومن شانها أن تفرق بين سودان إفريقيا أنفسهم على طول 'الطيف اللونى والإثنى. لا 
سيما بين الإثنيات البانتوية والحامية فى الساحل الشرقى من إفريقيا وشمالها. 

التركيز على الهوية الإثنية سوف يصيب القارة فى أكثر من موقع» ويعمق التناقض بين 
التوتسى والهوتو الذى أشعل أواسط القارة بالدم والذار. 

الرؤية الأخرى للاإفريقانية ولدت فى القارة ولم تفد إليهاء وتبناها القادة المؤسسون الفكر 

هؤلاء عرفرا الإفريقانية تعريفا قاريا جغرافيا سياسيا ضم القارة كلهاء وانطلق من تحالفات 

الفهم الزنجوى للاإفريقانية ما زالت تتبناه عناصر فكرية وسياسية إفريقية. هذا الفهم 
للإفريقانية من شأنه أن يقوض الوحدة الإفريقية الحالية. وأن يباعد بين دول وشعوب حوض الذيل 
أكثر فاكثر. 

إفريقيا غنية بتراث متنوع. هنالك الثقافات الإفريقية امولد. والتراث الغربى الوافد إلى إفريقيا 
بحتو الي :داقر اة لاني اسر اراد إلى اة 

و فی إفریقیا تنوع إثنی حامی؛ وسامی؛ وزنجی (بانتو) ونیلی. 

و فی إفريقيا تنوع دينى مسيحى» وإسلامى» ويهودى؛ والديانات الإفريقية المولد. 

هذا اليف الغريضن فابل فى ظل التشسامخ وقبرل الأخن أن يتعايش» وان بكرن قوة لإفريقيا 
مثلما صار التنوع قوة الولايات المتحدة. وأن يجعل الإفريقانية انتماء عريضا. ويمكن أن ينكفئ 
تعريف الإفريقانية فيصبع نقمةء لأن النقاء الإثنى معدوم» والسعى إليه يولد رد فعل مضادا ويزود 
التناقضات فى القارة مدد من التعصب والتنافر لا ينقطع. 

ل قظرر مخفا ات فسان راف كامن فانتسالا ناتا :لذلا فان الجضارات اتن 
انكفات على نفسها تيبست رماتت. ولكن الحضارات الإنسانبة التی ثمددت وانتعشت هی التى 
استطاعت آن تحافظ على هویتها بیذما تستصحب عناصر كثيرة وافدة إليها. 

لقد قيل إن اكثر الحضارات نقاء لا يزيد العنصر الأصيل فيها على ./٠١‏ النسبة الباقية تمثل 
فتاضى و اة إلبهاة 


٤ 


الإفريقية وتلاقحت مع لغات أخرى فی شر و القارة وغریهاء فاثمرت لخات وطذية مم جذةء 
كالسواحيلية» والهوسوية والصومالية؛ لغات صارت لغات تخاطب على نطاق واسع. 
لفاك زر اة واإشرية سرف لرا ارجات مه دة اة خب 
ا اوا ا ی ا مر لاور ا وة 
والميخية اتوت إفرتقيا بمتاهها الأرتر كى التق با اهب الفرية الراشدة: 
وكان اتصال الإسلام بإفريقيا اقدم من الهجرة النبوية للمدينةء إذ كانت هجرة المسلمين الإرلى 
الحبشة. ثم اتصل الإسلام بالقارة اتصالا قويا من شمالهاء وشرقهاء وغربهاء ووسطها. 
السيحية والإسلام فى إفريقيا احتفظا بهويتهما العقائدية والروحية. ولكن فى الواقع الإفريقى 
والديانات الإفريقية الولد لا ترجع لكتاب وثقافاتها ليست كاتبة. لذلك كان لاموتها (الثيولىجيا) 
ضعيفا. ولكن ضعف لاهوتها لم يمنع ان تكون قوية الاستقرار فى الوجدان الإفريقى. الوجدان 
الإفريقى تسرب عقا الاديان الإفريقية الولد ولون نظرة الإنسان الإفريثى حتى بعد انتقاله لدين 
آخر. 
والديانة الإفريقية المولد التى تشريها الوجدان الدينى الإفريقى تدور حول سبعة محاور هى: 
© اللحن د اة تعبیر ریحی؛ كذلك الرقص. 
© الطبيعة العجماء بحیوانهاء ونباتهاء وجماداتهاء ناطفقة روحیا وشريكة للإنسان فى الوجود 
الروحى. 
e‏ عالم الأموات له حضور ودور مسدمر فی عالم الأحياء. 
8 مراحل اللمل الإئنسانى من مولد؛ وطفولة؛ وصبا؛ وشباب وزواج؛ وكهولة» وشي خوخة؛ وموت› 
محطات فئ الحياة أهميتها تتجاوز الفرد إلى المجتمع والطبيعة. 
اتن اار اة تع مس الجا رجه ها 
# القيادة للجماعة وظيفة تتجاوز المجتمع إلى الطبيعة والكون. 
8 القوة الخالقة للكرن حالّة فيه. 
الحقيفة التى لا مراء فيها هى أن الإفريقانية القارية هى أمل القارة والإفريقانية الاثنية هى 
ضياع القارة. 


إفريقيا والعرب 
الاتصال بين القرن الإفريقى وجنوب غرب آسيا قديم. فالمنطقتان كانتا رتقا فى قديم الزمان, 
والعلاقة بين إثيوبيا غرب البحر الأحمرء والجزيرة العربية شرقهء ل١‏ سيما اليمنء علاقة قديمة لها 
آثارها الثقافية. رالاقتصادية. والاجتماعية. والإثنية الباقية حتى يومنا هذا. كذلاك العلاقة بين 
شاطى عُمان شرقا والشاطى الإفريقى على المحيط الهندى غربا. لذلك أصبع القرن الإفريقى 
والخليج منظومة أمنية مثداخلة. وعندما اضطرب الخلیج فی حربیه (۱۹۸۱ ۔ )۱۹۸٩۹‏ و (۱۹۹۰ ۔ 
)/)١‏ امتدت آثار الحربين إلى البحر الأحمر. 
إفريقيا متصلة بالعالم العربى من جهة أخرى» هى الاتصال المغربى العربى بغرب إفريقيا. 
ااال اف لات رة فبا شاها ألنقافى: و الاتتهاتي: ا الاختماعى وتعرطا 
الجضارى فى تمبكتيء ومالى؛ وغاثا وغيرها. 
والعلاقات العربية الإفريقبة الراهنة تقوم على الحقائق الجيوسياسية الآتبة: 
ا ۷٠١‏ من العرب هم بيضان إفريقيا وأعضاء فى منظمة الىحدة الإفريقية. 
ا ثلٹ سكان إفريقيا السمراء وأغلبية العرب مسلمون. 
اه # الجوار العربى الإفريقى؛ والامتزاج» والتداخل متصل على عرض الفضاء الإفريقى من 
شواطئ البحر الأحمر شرقاء إلى شواطئ المحيط الأطلسى غربا. 
# الئيل حقيقة مادية جيوسياسية تربط سكان أسفله العرب بشعوب أعلاه الأفارقة من حاميين؛ 
وٺبليين» وپانتو. 
هذه الحقائق الجيوسياسية خامات لعلاقات تعاون اقتصادی» ثقافی» أمنى» وإیكرلىجى فى 
حوض النیل» وفی نفس الوقت یمکن آن تون نقاط توتر يدد التعاون ويخلق استقطابا حادا فى 
حوض النيل. 
الحوامل التى سوف تؤثر على الموقف نعاونا أو استقطابا هى: 
0 ولا اتفاق ام تنازع حول مياه النيل بين أصحاب الحقوق المكتسبة فى استغلال المياه أسفل 
النهرء ودول المنابع التى لم تكن تستغل مياه النيل فى الماضى ولكنها الآن تطالب بحق فيه. 


۹٦ 


ل فانيا: هنالك اتجاه أوروبى يحرص على التعامل مع إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها وجودا 
جغرافیا سیاسیا متقاربا» ہينما يحرص على العلاقات مع الشمال الإفریقی باعتہاره جزءا من 
الصير المتوسطى المشسترك. هذا التوجه الأوروبى العهود منذ فترة طويلة يشجع تقسيما 
انرا ج اشرة الفال وها ی 
بوا ان اي العف ني لامو ا ر ا 
منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأررربى؛ بمثل نمطا جدیدا ونقلة صحية فی علاقات أورویا 
بإفریقيا. 
لقد أدى المؤتمر لتداول بناء وأثمر إعلان القاهرة وخطة عمل القاهرةء ويرجى أن يكون لها أثر 

قالفا: العلاقات الأمريكية بافريقيا متأثرة بعوامل عديدة أهمها الوجود الإفريقى الأمريكى 
الكبير. هذا الرجود الإفریقی فى امريكا جاء نثيجة تجارة الرق عبر الحيط الاطلسى. 
ومعم تطور الحياة السياسية فی أمریکا صار للأفارقة ورن سیاسی واقتصادی واجتماعی 
کبیر فی امریکا؛ وصار لهم اثر أکبر فی اتخاذ القرار السیاسی فی آمریكا. 
والغرب بصفة عامة يفضل أن يعتبر إفريقيا هى إفريقيا جنوب الصحراءء على أن يتعامل مع 
الال الإفول ف اقا جنران لاس اهوا لال اقات ار و 
بعد نهاية الحرب الباردة فى التسعينيات إلى تطرير العلاقات الإفريقية الأمريكية مع إفريقيا 
جنذوب الصحراء. 
هذا هو النهج الذى لون سياسة أمريكا الإفريقيةء وقامت عليه القمة الأمريكية الإفريقية فى عام 
رامت ع ا ار ةاقرم الفريق الك ها شا هره 
الدبلز مايا الأمريكية على استيعاب دول شنتان إفرقها فى إلا النطرمة الشزى أزساة 
هذا التوجه الغربى يكرسه الأمريكيون من أصل إفريقى فى الولايات المتحدة. الذين جعاتهم 
تجربة الاضطهاد والتمييز اللونى الإثنى والروابط التاريخية يعتبرون إفريقيا هى إفريقيا 
السمراء جدوب الصحراء ویمدون جسور الائتماء إليها دون سواها. 
لذلك نجد ان الدبلوماسية الأمريكية بعد الحرب الباردة حريصة على إبعاد أى دور عربى من 
البلدين - الصومال والسودان - جزء من القرن الإفريقى الكبير وينبغى أن تعالج مشاكلهما 
فى إطار القرن الإفريقى. 


A۹۷ 


O O LC DAE TE 
هم مقومات الدبلوماسية الإسرائيلية. وقد أعلنث إسراتيل أنها تعتہر منع الملاحة عبر شرم‎ 
. ۱۹١۷ پوليو‎ ٥ الشيخ سببا لشن الحرب. وقد كان بالنسبة لحرب‎ 
ات امراق ااا نوجري السخر لان علاتا ا ا عا‎ 
اا ري ااا د اا ا کک ر‎ 
اعا م ال‎ 
إن علاقة إسرائيل بإفريقيا جذوب الصسحراء تقوم على التفرقة بين شطرى إفريقياء وتستغل‎ 
کل الفتاقفسات القانسة بين الشطرين: مكل الاشاق الذي جرى بين إشزائيل و تيبا فى‎ 
الثمانئينيات لنقل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل.‎ 
تفر ارا ع لري ا ف قان الف اوو ها عه مرت ى ادل‎ 
ثقيلة على إفريقيا. واحتمال هدوء المسراع العربى الإسسرائيلى على الصعيد . الرسمى . أى‎ 
بين الدول ۔ کہس. فقد أبرمت إسرائيل اتفاقيات سلام مع مصس؛ والأردن؛ ومنظمة التهرير‎ 
الفلسطينبةء ويتوقع إبرام اتفاقيات مماثلة مع سوريا ولبنان.‎ 
لااتات اها ن اا ا م وان افر ا ران ا ج‎ 
دور الاتحاد السوفيتى «حليف العرب» واذهيار نظام الأمن العربى المشترك نتيجة لما تمخض‎ 
,.,-۰ عن غزر الكويتٽ فى عام‎ 
اما من ثاحية إسرائيل: فإن العامل الأقوى الدافع لإبرام هذه الاتفاقيات هى الضغط الأمريكى.‎ 
فار كا اة م سراق شرك ان الملا فى الطرزف انات بنع إشرائن افضن‎ 
فيسصدث لھا ما تدبا په المفكر الذابغخة اليهودى «ازایا برلین» الذى قال: «إن إسرائيل سوف‎ 
تتردى منتصرة فى الهاوية.» المعنى أن غرور الائتصار سوف يدفع بها نحو الهاوية.‎ 
ا هه ار ا ال ع و ی اا ا‎ 


- الأول : أن تعتبر نفسها نافذة الغرب فى الشرق. وان تواصل الأجندة الصهيونية؛ أى تستمر 
فى جذب يهود العالم للاستقرار فيها على حساب الحقوق الفلسطينية. 


۹۸ 


استمرار إسرائيل فى القيام بهذين الدورين سوف يمنعها من إبرام سلام حقيقى مع العرب. 
بل سوف یکون سلاما رسميا خاليا من التواصل والتطبيع. 
هذا الاختيار سوف يدفع إسرائيل نحو سياسات في الشرق الأوسط تتناقض مع تطلعات 
ال#تعرب العرية وسياسات فى إفريقيا تقوم على حرب باردة مع العرب وتستثم التناقضات 
العربية الإفريقية فى القارة. 
الخيار الإسرائيلى الثانى: أن تقبل إسرائيل آنها وطن عبری لليهود فى الشرق. وأن تفی فى 
علاقاتها بالعرب بأربعة شروط مهمة: 
- الشسرط الأول: أن تعتبر إسرائيل مواطلى الدول الأخرى من اليهود مستقرین فی آوطانهم,؛ 
وتلغى قانون العودة» وثتخذ قانون جنسية عادى كالدرل الأخرى. 
 -‏ الشرط الذانى: أن تقر لعرب ٨۸‏ المقيمين فيها بحقوق مواطنة كاملة وأن تنفذ قرارات 
الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين. 
- - الشرط الرابع: إقامة علاقات حسن الجوار مع الدول العربية. خالية من الابتزاز بالتفوق 
ا 
ومن مصلحة العرب» وإسرائيلء والسلام الدولىء ان تختار إسرائيل الخيار الثاني 
وان يفعل العرب كل ما من شانه ترجيح هذا الخيار بالآتى: 
خطاب قومی عربى ينطلق من الأصل الإبراهيمى المشترك والرب الواحدء مؤكدا الإخاء بين آهل 
خطاپ وطنی يفتع مجال التعاون الاقتصادى والتجارى ويشجع إسرائيل للتطلع لحل مشاكلها 
التنموية فى إطار إقليمى واسع. 
إذا اختارت إسرائيل الخسار الأرل» فان سمة علاقاتها بالعرب سوف تکرن الحرب الباردة 
وسوف تلقی بظلالها على إفريقيا. 
و لكن إذا اختارت إسرائيل الخيار الثانى؛ فإن العلاقات العربية الإسرائيلية سوف تشهد تعاونا 
فى كافة المجالات. 


۹۹ 


إن زيادة دفق مياه النيل الحالى ممكنة. كذلك زيادة الإنتاج الكهرومائى. لا سيما إذا أمكن 
تزوید النيل من نهر الكنغو الذى زاد دفقه ١١‏ مرة على دفق النيل؛ ويصب أكثره الآن هدرا فى 
الا 

E E‏ ا ر 
وډوروندی؛ ویوغنداء والكذغىء والسودان. 

الحرب الأهلية فى رواندا وپوروندی» حرب إثنية بين التوتسى والهوثو. هذه الحرب امثدت نحو 
تخرلب البحيرات الکبری القارية ذات أبعاد دولية. 

ونى عام ۱۹۹١‏ وقعت الأطراف القتتلة اتفاق سلام فى مدينة لوساكا. اتفاقية لوساكا لم تحقق 
زال مستمراء تغذيه تناقضات بين الشركات المتعدية للحدود الدولية وتسندها دولها. 

ی م جرت ا ر ا ا ا و 
منل عام 4۸ 

وإذا لم ثقف هذه الحروب وتحل محلها اتفاقیات سلام تقيم استقرارا داخل الدول وفيما 
بيا فانها سرف تزيه حدة التناقضصات فى فول تابح النبل: وتجعل تحقيق اقفاق سامل بين 
دول حوض الئيل مستحيلا» بل تجعل حوض النيل بؤرة جذب للتناقضات القارية فى إفريقياء 
بل وللتناقضات الدولية. 

إن أمن واستقرار دول منابع النيل جزء لا يتجزا من الأمن القومى لدول مجرى النيل ومصبه. 
وربما اعتبر بعض الاس أن انشغال دول المنابع بالحروب والاضطرابات يصرفها عن المطالبة 
RES SUELO E SE AS a as‏ 
إن الامن الائ درن اسل الل يتهس انفافا شاماد بين كاف درل الخو كما أن راد 
زا ن ا اف ف اهاد اه ورن الوقن هوالت فی ان 
الكهرباء فى النيل ممكن. وحماية ٻيئة النهر الطبيعية واجبة. 

و لكن زيادة الدفق؛ والإنتاج الكهروماثىء وحماية البيئة, لا تتحقق إلا بموجب تعاون دول 
و الفا ق ك امل ان ما ا وار وان في دول ما ان 


مما سوف ييح الفرصة لتفاوض يؤدى اتفاقية شاملة تكون أساسا للتعاون بين دول الحوض 

وتحقق مشروعات زيادة دفق مياه النيل وزيادة الإنتاج الكهرومائى 

حرض النيل. السودان هو ملتقى أحواض النيل؛ لأنه يضم ثلاثتها بينما لا تشارك دول 

الحوض الأخرى إلا فى حوض وأحد. 

والسودان هى مرآة حوض النيل لأنه يمثل استنساخا مصغرا لما فى حوض الئيل من تذوع. 

وفى إقليم السودان يمتد أطول مجرى لذهر النيل. 

السودان يعانى من أزمة قومية حادة. شمال السودان تغلب عليه الثقافة العربية الإسلامية وهو 

أكثر تنمية اقتصاديةء وأكثر تعليماء وأكثر انفتاحا نحو العالم العربى الإسلامى. 

جوب السودان تغلب عليه ثقافات محلية إفريقية. وهو أقل تنمية اقتصاديةء وأقل تعليماء 

والطبقة المثقفة فيه تغلب عليها التقافة الأنجلوفونية والديانة المسيحبة. وهو آكثر انفتاحا نحو 

شرق إفريقيا. 

فا لرك اتی فى جرم كان فاا ف او و اة برااي 

الشتودان كرسكه وتوجب سياسا ناطق القفرة الى اتبعتها طبقك سباسة قصل اني 

وإثئی من شانها أن تجعل شطری الہلاد يتطوران فى اتجاهين متوازيين. 

فما منك اد ارة البريطانة تات التبش: الشب هن العفل فى فال السذان 

شجعتها فى جنوب السودانء وأوكلتها القيام بالخدمات الاجتماعية فى الجنوب فى مجالى 

الصحة والتعليم. 

كان الاتجاه المنطقى لهذه السياسة أن يفصل الجنوب نهائيا عن الشمال أو أن يدمع فى 

إحدى امستعمرات البريطائية فى شرق إفريقيا. 

ولكن الإدارة البريطانية أدركت بعد الحرب العالمية الثانية )٠٠٤١(‏ أن سنوات بقائها فى 

السودان» بل فى كافة المستعمرات لم تعد طويلة. وناقشت الإدارة ثلاثة خيارات لستقبل 

الجنوب: أن يدمج فى الشمال. أو يدمج فى إحدى دول شرق إفريقيا. أو يستقل بذاته. 

لم تكن فى الجنوب حركة سياسية ناضجة, لذلك قررت الإدارة ما رأته صوابا بعد استشارة « 

قررت الإدارة أن دمج الجنوب فى الشمال هو الخيار الأقل سسوء!. لكن الإدارة البريطانية ف 
ولال مج الجدوب فى پار م : فی 

السودان التی طہقت سپاسة فصل بین الشمال والجنوب منذ عام ۱۹۱۸ حتی ۱۹٤۸‏ أى لمدة 


۱۰١ 


ثلاثين سنةء لم تجد من الزمن ما تطبق أثناءه سياسة الدمج إلا ست سنوات, فالجلاء عن 
السودان وسودنة الوظائف تما فی .٠۹٥٤‏ 

آراء الكركة الزطية اليد اثية متاغها وتن الخريحين العام فى مذكرةه الشهبرة في عا 
۲ الحاكم العام البريطانى. 

لم یکن مؤتمر الخریجین شاملا لتمثیل جنوپي» وكانت اراؤه تنصب حول ضرورة نقض 
سياسة الفصل بين شطرى البلاد التى طبقتها الإدارة البريطائية. كانت هذه الأهداف واضحة 
فى بنود مذكرة المؤتمر للحاكم العام فى ۱۹٤١‏ وخلاصتها: توحيد شطرى البلاد ودمج 
الجلوت قافا ف الشمال. 

قادة مؤتمر الخريجين صاروا حكام السودان بعد الاستقلال وطبقوا سياساتهم المعلنة فى 
الجنوب. قادة الخريجين طبقوا برنامجهم نحو الجذوب فى إطار ديمقراطىء لذلك كانت مخففة 
ومتدرجة. ولكن العصهود الديمقراطية لم تحكم من عمر الحكم الوطنى فى السودان منذ 
الاستقلال إلا ربع المدة. ثلاثة أرباع المدة كانت لحكومات دكتاتورية طبقت الأجندة الشمالية 
بید من حدید. 

العهود المدنية الديمقراطية درجت على محاورة الجنوبيين وتعديل أجندتها نتيجة لهذه 
الحوارات. لذلك كان الالتزام بالأجندة الشمالية نحو الجثوب قويا لدى الحكومة الديمقراطية 
الأرلى؛ ثم تدرج اعتدالا عبر محطات معلومة: المائدة المستديرة ١١١٠ء‏ ولجنة الاثنى عشر 
1 ومؤتمر الأحزاب السودانية ۷١۱۹ء‏ ومؤتمر كوكادام ۱۹۸١‏ ولجنة الوفاق الوطنى 
۷ والمبادرة السود انبة ۱۹۸۸ء و البرنامج الانتقالى ۱۹۸۹ء حتى شارف على تنظيم مؤتمر 
قومى دستورى للتفاوض بشان كافة اسباب النزاع وإبرام اتفاقية سلام عادل. 

العهود الدكتاتورية اتخذت مسارا عكسياء فان أولها ۱۹١۸(‏ ۔ )٠۹١١‏ أخف غلظة فى تطبيق 
الأجندة الشمالية على الجنوب من ثانيها ۹٦۹(‏ ۔ )۱۹۸١‏ الذى أعلن الثورة التشريعية فى 
۳ وآکره السودان على ما سماه تطبيق الشريعة بأسلوب تعسفی فج. ثم جاء النظام الذى 
استولى على السلطة عن طريق الانقلاب العسکری فى ٠۰‏ يونيو 1۹۸١‏ وطبق على السودان 
AEA A ILA EN a a Î‏ 
فرضت على القوى السياسية الأخرى فى الشمال احادية فكرية وسياسة نافية للآخر ومخونة 
له. وفرضت على المقاومة الجنوبية برنامجا جهاديا مكفرا لها. وتبنى النظام الجديد أجندة 
أيديولوجية لنشر آفكاره وسياساته فى دول الجوار. بل أقام النظام المؤثمر الشعبى الإسلامى 
كالية أممية لنشر أيديولوجية التطرف الإسلاموى فى العالم. 
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تصدى الشعب السودانى لهذه الأجندة الأيديولوجية بكل وسائل الرفض. والأجندة بطبيعتها 

شجعت على قيام تحالف مضاد لها. تحالف ضم كل القوى السياسية السودائيةء ودول 

الجوان راجراء هة من الأشرة الدولجا :هة اءالتحالف الريكن منم اة التخاء 

الأيديولوجية. وفى وجه أجندة النظام الأيديولوجية وخضسعت القوى السياسية السودانية 

الفا ر ا اع لري الف مقر الي غ كر راف و عراف ل ا ر 

لندن» وفی نیروبی؛ وفى شقدوم؛ أجندة بديلة بلغت قمتها فى مؤتمر أسمرا وقراراته التاريخية 

فی پونيو ۱۹۹٩‏ . 

خلاصة هذه القرارات: 

افا ا عي اهار ان الوا فى امان العف زارا ماك اة 
وعلى أساس المواطنة يتساوى كل السودانيين, وتكمل حقوق الإنسان» وتضمن مبادئ 
حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق الدولية فى دسستور البلاد. وتحكم البلاد 
ا راا ا فة مزاع الذرة لتر ى 4ة اتاكات 
وتوزع الثروة الفومية على اساس عادل. وتكفل المشاركة العادلة فى السلطة السياسية. 
وبغد فكرة التقالبة تطبق هه هذه الإصسلاحات يجري استفتاء إإقامة ورحدة البلان على 
ساس طوعی. 

( الاعتراف بالتعدة الدينية والفقافية فى السوذان ركفا حفرق الحترغات وة 
السودافة اة والقاية: ركفالة التفايشن القسامح متها 

(جا إقامة الك على اساس الشرعة البمقراطية التعدية: ررضت الشدابين الى تشجتت 
نفرات الاضى رتقق الثرازن: وجل اتير اة سمكدامة 
ومنذ عام ۱۹۹۷ أدرك النظام إخفاق أجندته الأيديولىجية. ويد النظام يستصحب 
الجن الندبة الى ا عا لار وکن جو الف ركن الفا بن اغا 
ولاز تاره من الجاري ع خطان النطام اليك كان الطريهة التي 
ف ا کا ا E E‏ 
لخطاة اقيم كفا تكن الكافات بين اتل لارا امال بها لخطانة 
الجديد» فزاد من فجوة الثقة بينه وبين المعارضة. لذلك لم يحقق خطاب النظام الجديدء 
ال ل ا ار ال ا 
AI Ea SN ORE ea‏ 
لتر دة اف اف اة رات عن فادف وال اتتا هى الل 
الك الفا ال ال ااي اله كر ا عو ا ن 
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«الإيقاد» (دول القرن الإفريقى). ومنذ يونيو ٠٠۹١‏ واصل التجمع الوطنى الديمقراطى 
عملا عسكريا ضد النظام كما واصل تعبئة شعبية فى الطريق للانتفاضة. النظام 
السودانى الحاكم أعلن تأبيده لبادئ وساطة «الإيقاد» لتقوم بدور الوساطةء لكنه رفض 
الموافقة على المبادئ الستة التى اقترحها الوسطاء. واستمر النظام يرفضها مع قبول 
المعارضة لها حتى عام ۱۹۹۷ حين أعلن النظام الموافقة عليها. وتحت مظلة وساطة 
«الإيقاد» جرت اجتماعات كثيرة بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان (بقيادة د. 
جون قرنق)» اجتماعات تواصلت حتى عام .٠٠٠١‏ ولكنها لم تتقدم خطوة إلى الأمام. 
کانت حوارات طرشان. 
وفى عام ۹۹۸ خاطب حزب الأمة بقبة فصائل التجمع الوطنى الديمقراطى للاتفاق معه 
على ضرورة توسيع مبادرة «الإيقاد» وإزالة عيوبها الثلاثة وهى: 
ان الوساظة مخهتررة ن ائين من اطراف الداع ها النطام الوذ اتن زالهركة 
الشعبيةء والمطلوب أن يشمل التفاوض كافة أطراف النزاع فى السودان. 
- إن أجندة التفاوض معنبة بالسلام رحده. اتفاقية السلام المزمعة ينبغى أن تستقر فى 
الدستور. والدستور نفسه محل فزاع حاد بين الأطراف السودائية. لذلك ينبغى أن 
تشمل الأجندة موضوع الدستور. 
- ينبغى أن يشارك جارا السودان فى الشمال الإفريقى مصر وليبيا فى مساعى الحل 
المفاي ات الان 
واتضح جليا أن عوامل مختلفة تحول دون مراجعة إطار «الإيقاد» لذلك ظلت المطالبة 
بتوسيعها تراوح مكانها حتى بعد أن تبناها التجمع الوطنى الديمقراطى بقرار من هيئة 
قیادته. 
ومنذ أواخر عام ۱۹۹۸ بدا واضحا أن المأساة الإنسانية فى السودان تتفاقم؛ وأن 
وساطة «الإيقاد» عاطلة, لذلك تعددت المناشدات مجلس الأمن أن يتدخل فى النزاع 
السودانی. ففی نوفمېر ۱۹۹۸ كتبت أريع منظمات عالية هى «اكسفام» «وأطباء بلا 
حدود»» و«کیر»» و«صندوق إنقان الأطفال» خطابا لأمين عام الأمم المتحدة تدين فيه 
أطراف النزاع السودانية وتتهمها بالتراخى فى عملية السلام. وتؤكد أن المأساة 
الإنسانية فى السودان لا يمكن القضماء عليها إذا استمرت الحرب. وتناشد الأمين العام 
نفام مجلس الان التدكل: 
و فى بداية عام ۱۹۹۹ بدا واضحا أن إخفاقات سياسات النظام أدت لاندلاع حروب 
قبلية فى السودان» لا سيما فى غرب البلاد وجنويهاء مما ينذر ببلقنة البلاد. ويد 
واضحا أن إخفاق مفاوضات السلام المستمر بنذر بتدويل القضية. 


لذلك استجابت قيادة حزب الأمة لوساطة سودانية باد بها د. كامل الطيب إدريس (مدير 
« الویبی» (WIPO‏ فی ول مایو ۱۹۹٩‏ . فاأنفتحث بذلك نافذة تفاوض مبأاشر بیننا وبين النظام؛ 
ادت إلى اتفاق شفهى فى مايو ۱۹۹١‏ لعقد مؤتمر جامع يضم النظام والمعارضة لبحث كافة 
المسائل المتنازع عليها. 

كانت مصر قلقة جدا من ذأحية عدم مشارکتها فی وساطة «الإیقاد». ومن احتمالات تفتیٹ 
السودان وتدويل القضية السودانية. لذلك كانت تتلمس طريقها للقيام بمبادرة. وكان حزب 
الأمة يبدى ترحيبا بهذا الدور المصرى. ولنفس الأسباب كانت ليبيا قلقة بشأن السودان. وفى 
پوليو ۱۹۹١‏ دعت لببيا هيئة قيادة التجمع لاجتماع فى طرابلس» كانت نتيجته التوقيم على 
إعلان طرابلس فى .۱۹۹۹⁄۸/١‏ وإعلان طرابلس كان خطوة إيجابية للأمام وتبنته مصر؛ 
وليہياء وصار أساس المبادرة المشتركة لحل النزاعات السردائية وإبرام اتفاق شامل. هذه 
البادرة منذ بدايتها حققت نتائج ملموسة أهمها: 

رفع الحظر عن الأحزاب السياسية السودانية. 

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 

كفالة حرية التنقل. 

زك المتلكات المضادرة لأهتحابهاً: 

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترحب بهذه المبادرة المشتركة. ليس لوجود ليبيا فيها 
تعتبر السودان جزءا من القرن الإفريقى الكبير. وتعتبر جيران السودان فى شمال إفريقيا 
جزءا من منظومة الشرق الأرسط. لذلك عندما زار د. جون قرنق أمریکا فی سبثمبر ۱۹۹۹ 
عوتب على التوقيع على إعلان طرابلس وقبول المبادرة المشتركة. وأوضح أنه قبلها لأسباب 
تكثبكية وأنه سوف يفرغها لتموت موتا طبيعيا. ود. جون قرذق لديه أسباب أخرى للتخلى عن 
المبادرة المشتركة؛ لان المبادرة تقيم منبرا يشاركه فيه المعارضون الآخرون ويجردونه من 
احتكار الموقف التفاوضى. لقد اتضح من شواهد كثيرة أن د. جون ثرنق يتطلم لوضع 
سودانی لا يمر عبر إجراء ديمقراطى ولا يمر عبر إجراء تفاوضى. وضع لا يمكن تحقيقه إلا 
غير الاتتضان اشكر 
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وفی ۱١‏ مايو ۰٠۰۰م‏ حدد جون قرنق رئيس الحركة الشعبية وقائد الجيش الشعبى 
تمسكه بثلاثة مسارات لتحقيق أهدافه. 


(Î )‏ المسار الأول: اتفاق ثنائی بيده ويين النظام فی الخرطرم يتم تحت مظلة «الإیقاد»» ویؤدی 


لقيام دولتین کنفدراليتين بحدرد جديدة لصالح الجثوب؛ وياقتسام متساو السلطة 
الركزية بين الطرفين. على أن يجري استفتاء لتقرير امصير بعد عامين من الاتفاق. (هذه 
الظروف تجعل استقلال الجنوب فى دولة منفصلة حتميا). 


(ب) المسا الثانى: أن ينجح التجمع الوطنى الديمقراطى فى اقتلاع نظام الخرطوم؛ فيحل 


۱ 


ا کی ا کی کیک و 

هذه المسارات الثلاثة لا يمكن أن تتحقق تفارضسياء بل السبيل الوحيد لتحقيقها هو 
الالتضتان العكرى ما مسان الأزل يؤدى لأهران الخرك الشجفة بك الخنوب به 
تو خو الج فك اردان واا الكانى نى اقرا الج الرن 
العا ك واو درن خر اها و اهل ا رى اة اخرى: 
والمسار الثالث معثاه حكم الحركة الشعبية وجيشها الشعبى للسودان كله فى نظام 
شمولى فيه تصبح الحركة الشعبية الحزب الحاكم وجيشها جيش البلاد القومى. 

هذا البرنامج برنامج حربى استئصالى سوف يستقطب ضده القوى السياسية الوطنية 
ا ا ا ری لر انو لی طاق واس اه 
تاكن مم ر زط اناا الفادل و التق او تفاط فى اسان 

لقد استطاعت الحركة الشعبية بقيادة د. جون قرنق أن تعلن تأييدها لمبادرة «الإيقاد» 
بينما تواصل أجندتها الحربية. وساعدها على إخفاء حقيقتها تعنت النظام وسياساته 
الديكتاتورية الحربية. ولكن مع تحول النظام عن أجندته القديمةء ومع وجود آلية وبساطة 
ا ف رقت ارك قفارت تارمن كن سان ااا 
والمراوغة لتعطيل المبادرة المشتركة وتشجيع مبادرات أخرى دولية لتحل محلها. هذا مع 
استغلال التناقضات الدولية والإقليمية لمواصلة الأجندة الحربية. 


إن عزل وهزيمة الأجندة الحربية ممكن إذا تحقق شرطان: 


الأول: أن يبدى النظام الحاكم فى الخرطوم والقوى السياسية السودانية ذات الوزن العزم 

على إنهاء الحرب الأهلية وإزالة الأسباب التى أدت إليهاء لا سيما: 

- الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية فى السودان. 

- المساواة فى المواطنة واعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات الدستورية فى 
السودان. 

- الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

- الموافقة على إعادة توزيع الثروة الوطنية تحقيقا للعدالة 

- تاکید حکم الہلاد علی اساس لا مرکزی. 

إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتماشى مع الإصلاحات الجديدة. 

- كفالة الحريات العامة وتحقيق التحول الديمقراطى. 

أقامة دة البلان فلى امتاس لوعي عن استفتا :جر نكري المضز: 

- الموافقة على ملتقى جامع كمنبر للحل السياسى الشامل للنزاعات السودائية. 

هذا الموقف من شأنه أن يعزل أصحاب الأجندة الحربية والأجندة الشمولية ويعزز 

اقات ال اا و ل 

الثائى: ان تنحرك المبادرة المشتركة بسرعة وبفاعلية لقطع الطريق أمام المناورات» وذاك 

باجراء الآتی: 

- تأكيد دولتى المبادرة المشتركة (مصر وليببا) أن المبادرة منبر التفاوض الجامع الحر بين 
السودائيين؛ وأنهما تباركان ما يتفق عليه السودانيون لحل نزاعاتهم. 

- أن تضم المبادرة المشتركة لالياتها دول القرن الإفريقى. 

ان قطي الاد الشركة خسن واا انا ورل الان الولهة اة 
للسودان. 

- أن تكوّن المبادرة المشتركة آليات لحركتها: تعيين منوض رفيع لمتابعة الاتصالات. تدعمه 
سكرتارية مزهلة ولجان فنية وصندوق لتمويل برنامجها. 

- أن تعلن دولتا المبادرة الاستعداد لضمان نزاهة ودقة تنفيذ ما يتفق عليه السودائيون؛ 
ومخاطبة جيران السودان لذات الهدف. 
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إن إيجاد حل سياسى شامل فى السودان يضح حدا للحرب الأهلية ويحقق السلام 
العادل» ويضع حدا للدكتاتورية» ويحقق الاستقرار الديمقراطى» سوف يسهم فى التمهيد 
لاتفاق شامل فى حوض الذيل يفضى للتعاون بين دوله. 

زان ت رامعا اه ال ان او عا او وه هد 
الحدود لدول الجوار» كما سوف تعرف نزاعات دول الجوار طريقها للمجال السياسى 
السودانى. 


خلاصة الموقف الجيوسياسى فى حوض النيل 

وض اليل باد يتداخل فى القرن الأفريقي فتصف درل خوض الثيل من تول الشرة 
الإفريقى. 

إن القرن الإفريقى؛ وحوض النيل يشهدان اضطرابا متعدد الجوانب: حروب أهلية داخل الدول 
المحنية. وحروب ثنائيةء وحروب إقليميةء بل وحروب قارية تستقطب القارة الإفريقية. 

a EEA AE a SE E E 
ذب إلا “اعات فن ناطق الحاوة كى اشر :لازا و الخ رار اس فر ل موف‎ 
تجذب إليها ہوادر الحرب الباردة الجديدة.‎ 

هذه العوامل سوف تجعل حوض اليل بؤرة للنزاعات ومرآة لاضطرابات القارة والصسراع 
الدولى؛ مما يضر بمصالح شعوب المنطقة ويزعزع أمنها ويؤخر التنمية. 

إن مصلحة دول حوض النيل وشعوبه الأولى تكمن فى تحقيق الاستقرار فى كل دولة والتعاون 
ا 

إن الاستقرار والتعاون فى دول حوض النيل هما وسيلتا تحقيق مصالح منطقة حوض النيل 
وإسعاد شعویها. 


إنهما هدفان يوجبان وجود إرادة سياسية قوية داخل دول الحوض وفيما بينها. 
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الفصل السابح 


العلاقات السودانية المصرية 


Converted by Tiff Combine 


المدخسل 

السودان هى البلد الذى تلتقى فيه أحواض النيل التلاثة: حوض الذيل الأبيض - وحوض النيل 
الأزرق - وحوض النيل الجامع بينهما. 

مصسر هى دولة الملصب للنيل وهى أكثر دول الحرض سكاناء وأكثر دول الحوض انتفاعا 
ٻالنيل» وآقواها سياسيا وعسكريا . 

السودان هو ٹانی أقطار حوض النيل انتفاعا بمیاه النيلء وتربطه علاقة خاصة بمصر کما 
تربطه علاقات متنامية مع جيرانه الآخرين فى حوض النيل. 

إن مستقبل حوض النيل يعتمد على إبرام اتفاق شامل بين كافة دول حوض النيل. 

و المطلوب هو ترتبب العلاقة الخاصة بين السودان ومصر بصورة تمهد للاثفاق الشامل فى 
حوض النيل؛ لأن غياب الاتفاق السودانى المصرى سوف يعقد علاقات دول حوض الذيل. وريما 
حال دون الاتفاق الشامل بينها. 

زيادة الاإهتمام بأمر ما ريما أدت إلى نقص الإتقان فى أدائهء لذلك قيل: «رب عجلة أورثت 
ریٹا». 

ويحكى الجراحون أن زيادة الاهتمام بمريض ريما أدت إلى تعقيد الجراحة. 

هنالك اهتمام مصری بالشأن السودانی يزيد أحيانا فيحدث ارتباكا يشل الحركة من باب: 

خوفی عليك و خوفی منك یملؤنی رعبا من اليوم موصولا برعب غد 
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وكثير من السودانيين يشكون من أن المصريين يعاملونهم على وزن: من رآك صغيرا لن يوقرك 
کہیرا! 
ويشكون من أن السودانى يعلم كثيرا عن مصرء و لكن معلومات المصرى عن السودان 
ناقصة. 

ولدى بعض المصريين ويعض السودانيين انطباعات سالبة متبادلة. شبيهة بالانطباعات السالبة 
المتبادلة بين المجموعات الرطنية أو الجهوية داخل الوطن الواحد. 

هذه الانطباعات السالبة المتبادلة غذاها الاختلاف السياسى وشكلت خلفية للصراع الذى دار 
فى السودان. وانقسم فيه الرأى العام السودائى؛ ويد البريطانيون الموقف المضاد لمصس. وآیدت 
مصر الموقف المتطلم للاتهاد معها. 

هذا الصراع خسم فی عام ٠‏ باستقلال السودان. لكنه ترك آثارا عميقة. فالبريطانيون 
بإچراءات اتضذوها و سیاسات مارسوها غرست فی الذهن المصرى أن مصالعح مصر فى مياه 
النیل بمكن تهديدها فى السودان. 

يمكن أن تهدد تلك المصالح» و لتقوية العناصر الأخرى التى يمكن أن تحميها. 

وهكذا ترسخ فى السياسة السودانية وجود موالين و محادين مصر. وئشاً فى السياسة 
امصرية تجاه السودان انحیاز أحباب و انحياز ضد أعداء. 

إن تاريخ الخمسين عاما إلا قليلا التى مرت على استقلال السودان أوضح كيف أن هذا 
الموقف السودانى من مصرء وذلك الموقف المصرى من السودان آفسدا العلاقات بين البلدين؛ حتى 
بدا كأن النهاية المنطقية لهذا الاستقطاب هى أن يحمى السودان خياره الوطنى من التدخل 

المنطق القديم الذى سارت عليه العلاقات بين البلدين إذا ترك مندفعا نحو نهاياته المنطقية فإنه 
سوف يفود حتما لنتيجة فاسدة: منطق القوة. 

ونظام «الإنقاذ» الذى حكم السودان منذ ٠ / ٠١‏ / ۱۹۸۹ هو التجلى السودانى الحديث لنطق 
القوة. استخدمه لحسم الخلاف داخليا. واستخدمه لفرض الرأى إقليميا ودوليا. 


mm f 
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لقد حفق نظام «الإنقاذ» بسياساتە الإقليمية وفی إطار العلاقة مع مصر أمرين مهمین 
1 الأول: إمكانية السودان من تهديد الأمن القومى المصرى. 
O‏ الثادى: خطورة ده المغامرة على الأمن القرمى السودانى» وخطا التعامل مع مصر وكافة دول 

الجوار بمنطق القوة. 

ما بين ضال المنحني و ظللاله ضل المتيم واهتدى بضلاله 

التعامل بين البلدين بمنطق القوة فاسد وغير مجد وپوجب البحث عن أساس بديل. 

هذه المرحلة من مراحل التعامل القائم على الشك والخوف والتدخلء رالتى رصلت قمتها فى 
e NOSE a O‏ 

اترتا زد رو الا ی م ان 
امنطقى لها: أن تحل قوة المنطق محل منطق القوة. 

و ا و ا ن سال ااا 


ن ال رابتعال هه إا من مف القاف الراك الأسى في اترتا 

والاقتناع. 

ه العامل الأول؛ النيل هى حياة مصر. وهو حياة للسودان بدرجة اقل. هذا النيل كان نهرا 
مصريا من حيث الاعتماد عليه. ثم صار نهرا مصريا سودانيا بصورة قننتها اتفاقية 1۹١٩۹‏ . 
ولكنه لأسباب مختلفة لم يكن نهر كل الدول المتشاطثة عليه. 
مياه النيل للرى الزراعى وللانتاج الكهرومائی. 
BALE E Gal NEE a GU oa‏ 
الو ا لو ا هن ان ا له ا ا غ ا 

© العامل التانى: العرلمة نظام جديد فى كركب الأرض. إنه يعم المعمورة كلها بقيام سوق حرة 
واحدة تربط أجزاءها وسائل الاتصال الحديثة. 
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الول هركت الحا اقام ردا جكرافة سباسية أكبر من الكزيتاك الفارة :كنا سركت 
وعيا أكبر بالهوية الحضارية و الثقافية. لذلك أوجبت التطلع لقيام تكوينات إقليمية واسعة. كما 
أيجبت السعى لحوان الحضارات الذى يجنب العالم صدام الحضارات والشقافات. هذان 
العاملان يفرضان على السودان ومصر تعاونا فى مجاليهما. 

# تافل لفان السا السكاتة الخريهة الكاهة هى السو ان شين متو رة اما فى مضنن 
فالخريطة السكانية مخثلة. 
إن محارلة وزنها بتعمير الصحراء محاولة صعبة إن لم أقل مستحيلة. 
إن علاج الخال فى الخريطة السكانبة المصرية وارد فى إطار التعاون مع السودان. 


* 


هذا التعامل أفرز اختلالا فى العلاقات بين البلدين. وأسهم فى عدم الاستقرار السياسى فى 


ران التر اى 
وفی عهد «الإنقاذ» تدهل النظام السودانى فی استقرار مصر ولعم عناصر مشأمسرة على 
الدرلة. 


إن حماية الأمن القومى فى البلدين توجب اتفاقا مشتركا يحترمه و يلتزم به الجميع. 

هذه العوامل الأربعة توجب التخلى التام عن ذهئية الحرب الباردة فى العلاقة بين البلدين 

رذهنية الوصال الاستراتيجى تنطلق من التخلى عن العاطفة والعاطفية. والتحلى بالعقلانية 
والمصالع المشتركة المؤسسة لعلاقة خاصة بين البلدين. علاقة خاصة ينبغى تقنينها وتأسيس 
شرعیتها على قاعدة رسمية وشعبية واسعة تدعمها وتصونها من التقلبات. وتقوم هذه العلاقة 
اا ل م ان 


امحور الأول : المحور التاريضى 

بين السياسة والتاريخ تداخل متين بحيث يمكن القول إن السياسة تاريخ سائل. والتاريخ 
سياسة متجمدة. لذلك لا يخلو التاريخ من أثر فى السياسة, وكلما كانت أحداثه قريبة كان أثرها 
فی الحاضر قوپا. 
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يزعم عضن الذاس أن التاريخ الحديث من شانه أن بعك العلاقة جين النلدينء لذلك بجارلون 
تناول العلاقة كان التاريخ لم يكن!! هذا نهج غير علمى و غير عملى. الصحيح أن نقراً التاريخ 
بموضوعية لذرى كيف يمكن أن نتخذ منه أساسا لحسن العلاقة. فإن كان التاريخ بحق سيئاء 
۳ المحطة الأولی فی التاریخ الحدیث : الحکم الثرکی فی السودان (١۱۸۲٠۔ )۱۸۸١‏ 

هذه الفترة أطلق عليها الحكم الملصرى. 

وأكن المواطن المصرى كان نفسه مغلوبا على امره تحكمه طبقة أسيوية غريبة عليه. السودائيون 
بصورة عفوية يسمون النظام الذى كان يحكمهم: التركية. ينبغى أن نصنف ذلك الحكم تصنيفا 
حقيقياء وندرك أن الثورة العرابية المصرية كانت موجهة ضده وأنها قمعت بإرادة أجسية. 
المحطة الثانية : المهدية ۱۸۸١(‏ ۔ )۱۸۹۹١‏ الدعوة والثورة المهدية 

لقد کائت اهداف محمد على باشا فى السودان توسعبة. 

الثررة المهدية تتفق مع أهداف الشررة العرابية فى أمر وأحد: هو القضاء على السلطان 
الترکی. ولکنها كانت تتجاوز ذلك الهدف لتحريرء وتوحدد العالم الإسلامى کله. 

لذلك کائت التثورة المهدية تخاطب تطلعات المسلمين؛ بل تجسد آمالهم وبرامجهم على حد تعبير 
الدکتور عبد الودود ن شلب . 

فى مصر الخديوية تحكمت أسرة غير مصرية فى البلاد. ومارست سلطانها عن طريق طبقة 
حاکماالم یگن للمصری فیها نصیب إلا فی آدثی الرتب. 
محمد عبده واشیاعه. والتیار الوطنی الذى بقوده احمد عرابى انصاره. هذان التياران كانا 
اشناق نشل رقف اراظن الضترى فن راي السلطة الخكيرية دان الشاران تارا م الثورة 
الهدية تجاوبا وتّقته «رسالة العوام» بقلم أحمد العوام» وهو من قادة الثورة العرابية. ووتقته 
عله 
لمرحلة الوصال الاستراتيجى أن تقرأه قراءة مورضوعية لتحرر الوجدان من أثقال ضارة بقدر ما 
هى خاطئة. 


7 المحطة الثالثة : الحکم الثذائی ۱۸۹۹٩(‏ ۔ )۱۹١١‏ 

قال ونجيت مهندس فكرة الحكم الثنائى: «لقد حكمنا السودان إلى حد كير عن طريق 
الخداع». لقد سمحت الطبقة الحاكمة المصرية لنفسها ان تُخدع بالدخول فى حكم ثنائى مم 
بريطانيا لاقتسام السيادة على السودان. كانت الحيلة أن تشارك مصر اسميا فى حكم السودان, 
وأن تجبر على دفع أموال طائلة. ولكن لا الشراكة الاسميةء ولا الأموال الطائلة كفلت سلطة أو وزنا 
حقیقیا: «وتحکم باسمه الدنیا جمیعا. وما من ذاك شیء فی بدپه!!». 


وعندما هبت النهضة الوطنية المصرية فات على قادتها تصحيح هذا الوهم» فاستخدم القادة 
السياسيون منطق السيادة على السودان فى النزاع مع بريطانيا. 

قال د. محمد عمر بشير فى مقاله «جذور التكامل»: «الدعوة لرحدة وادى الذيل كانت مرتبطة 
فی اذهان الوطنبین السودائیین فی عام ۱۹۲٤‏ وفی الأعوام ٠٠١١ - ۱۹٤١‏ بجلاء الجنود 
الأجائب من كلا البلدين. كان شعار وحدة وادى النيل وسيلة لغاية. و لكن من ناحية اخرى فإن 
وحدة وادى النيلء والجلاء عن السودان كان له مفهوم آأخر فى أذهان الطبقة الحاكمة فى مصر. 
كان مرتبطا بالسيادة المصرية على السودان ويمصالح مصر فى السودان. ولقد انعكس هذا 
الفهم فى الصحافة المصرية. وفى برامج الأحزاب المصرية. وفى المفاوضات بين مصر وبريطانيا 
حتی عام ٠١١١‏ كان المفاوضون المصريون يؤكدون دائما حق السيادة على السودان. وحق 
المشارکة فی حکمه. الشیء الذی کان بثير الوطنيین السودانیین و پستفيد منه البريطائيون فى 
خلق حواجن أخرى بين السودان ومصر. ولقد أكدت اتفاقية ۱۹١١‏ هذا المعنى بقبول الحكرمة 
الملصرية بقاء جود الاحتلال فى البلدين بعد عودة الجيش المصرى للسودان ليكون جيش احتلال 
اکر 

لقد كان هذا النهج من مزالق القيادات السياسية المصرية الحزبية. واتضع بصورة حادة فى 
خطاب النقراشی باشا فى مجلس الأمن عام ١٤۱۹؛‏ إذ ركز على حق مصر فى السيادة على 
السودان. هذا التوجه وصفه أحمد فارس الكاتب المصرى بأنه «فغ وقعت فيه السياسة المصرية. 
فأعطى فرصة لرسم الأمر توسعا لا اتحادا بين شعبين.»!! 

فخ وقع فيه كثير من الساسةء و لكن كان كثير غيرهم من الكثاب والمفكرين أكثر وعيا. كتب 
جلال الحمامصى فى كتابه: «ماذا فى السودان» الصادن عام ٠٠١١‏ يقول: «إن على المصرى أن 
يعلم اليوم أن المسالة لم تعد حق مصر فى السودان. فليكن الأساس الأول لسياستنا الجديدة نحو 
السودان؛ حكومةء وشعباء ان نتناسى هذه المبادئ العتيقة البالية. وأن تُشعر هذا الشعب الذى 
يتطلع إلى مصر بقلب نابض يفيض بالحب, أننا لا ننظر إليه نظرة مصساحب الحق فى أرضه 
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حقوقه» وإنما للعمل على إسعاد شعب تريطنا به روابط وثيقة.» 


قال الإمام عبد الرحمن فى مذكراته: «إننا بالدعوة لاستقلال السودان لا نقصد نفى العلاقات 
رة فن احا و نالسر الاي ها دولك الذي و نهد هن عة اا ى 
السودان. السودان الحر هى الذى يستطيم أن يقيم ما شاء من علاقة مع مصر الحرة.» 
7 المحطة الرابعة : القومية العريدة 
اف القن الخفر ا رع فى له الام د فة الزان 
الق اعرا ازن اف وار فنا حال قاض ر اممك اك انبا اه 
ال اله فن اا اة 
ئو رة اة ار ات و اا ر ا الا 
مل تقل اة أن بتخرط اردان قى التبار القرمى الشرى م حقبقا نكري الإشنى واللقاف 
المتنوع؟ 
فى عام ۱۹۸۷ التقيت فيلسوف القومية العربية ومنظرها السيد ميشيل عفلق فى بغداد. قلت 
له: اسمح لى أن آخذ عليكم ثلائثة أخطاء : 
اک فاگ ایی سح ام انش ری دای ا کان یی ان کین 
اا اك اک اتر ر اه ا ا کو ا خا ها قهاهن 
زخو غير عون كيين تالروة برها الان قحان اشقا ما الا 
الوطنية. 
جالفالا إل اماك السلطة مضق فبا الحرية ون طريق يميش قخدهة الحرة 
تاکلتٹ الشعارات الأخرى فحقق البعٹ نقيض ما أراد. 
Ab‏ ا کا ا ا ی ف اردان وا 
لا تتناسب معها الفكرة القومية العربية إلا إذا عدلت طرحها مراعاة لثلك الخصوصية. 
الحقيقة أن الطرح القومى العربى الناصرى كان مشرقيا اكثر منه إفريقياء لذلك لم يكن 
تفط عاي فى السود ان متفر 
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الحقيقة التى يجب استخلاصها هى أن الإسلام» والعروية لا يمكن أن يجدا فى 
السودان نفس الظروف التى يجدانها فى بلدان إسلامية وعربية؛ لأن فى السودان 
مجموعات وطنية ذات وزن ليست مسلمة ولا عرببة » فإن أغفلت تمردت أو انفصلت. 
المحطة الخامسة ؛: محطة الثكامل 

کان مهاج الخمل السياسى والتكامل الأقتصنادى بين مر والضودان ى راجن ۹۷٤‏ قدا 
للمرة الأولى العلاقة الخاصة بين البلدين. 

فكرة التكامل بين البلدين فكرة صائبة. وهى تحقق مصلحة الشسعبين وتواكب تطلع الدول 
لإقامة کیانات اكبر. 

واستطاع مشروع التکامل آن یقیم هرما سیاسیا للتکامل قاعدته مؤتمر ہرلانی مشترك. وقمته 
قمة مشتركة بين رئيسى البلدين؛ تدعمهما لجنة وزارية عليا مشتركة تمثل قمة السلطة التنفيذية 
فى البلدين. ولجنة سياسية عليا مشتركة بين التنظيمين السياسبين فى البلدين. وأقيم جهاز من ۸ 
لجان فنية لكافة الأغراض المشتركة. 

قام التكامل على تحضير تذاول كل جوانب الصلحة المشتركة بين البلدين. 

لكن الإجراء كله كان فوقياء وعلى الأقل من الناحية السودانية قائم فى غيبة الشعب السودانى 
بإرادة نظام جلاديه. جاء فى مقال «التكامل الاقتصادى بين البلدين» لكاتبه د. نصر الدين مبارك 
فى عدد «السياسة الدولية» الخاص بالتكامل ما يلى: «إن نظام الرئيس نميرى الذى تعرض 
لحر کات ا عد فة اراج الان کان آغرها ف ی۷ به إلى الا 
الخارجية كوسيلة لمواجهة ظاهرة عدم الاستقرار السياسى هذه. وهو يرى أن دعم علاقاته بمصر, 
الال ها ب ی ادف 

وهذا السبب هو الذى جعل القوى السياسية السودانيةء حتى تلك الملصنفة صديقة لمصر تتهم 
مشروع التكامل الذى أہرمه جعفر نميرى» وتعتبره وسيلة لدعم نظام غير شرعى قهرها و غيبها. 

اتفاقية الدفاع المشترك أبرمت مباشرة بعد انتفاضة ۲ يوليو .1۹۷١‏ الذظام السودائى المايوى 
لم يقض بالاتفاقبة حماية الأمن القومى السود انى ,فة بها حماية من التطام. لكن هذه الأفاقة 
الك رة السودان مخاغر اة بل ل بها 

واتفاقية الدفاع المشترك لم تقف عند حد الدفاع المشترك المصرى السودائى» على وزن الدفاع 
لحر اتشر بل ا ر اك اطا اتمم الها مم ار انات ا لحك بعاد النفرة 
السوفيتى عن القارة الإفريقية لا سيما البحر الأحمر. هذا الجانب کان سېا مباشرا فى تكوين 


۱۹۸ 


طلقا مضا لاتفافية الدهاع اترك راقن لأهد اها هى طلف عدن (034 بين ويها 
ا و ا هو ی ك و ر ن لوادت 
سلح الحلف الجيش الشعبى لتحرير السودان (بقيادة د. جون قرنق) ودربه وموله وحوله إلى أداة 
لتقويض الأمن القومى السودانى. ومع ذلك فإن السودان لم يجد دعما ولا عونا فى مواجهة 
االخاطر الأمنية التى أقحمه فيها مشروع إبعاد النفوذ السوفيتى من إفريقيا. 

لذلك رفضت كل القوى السياسية السودانية لا سيما قوى الانتفاضة اثفاقية التكامل التى 
أبرمها جعفر نميرى واتفاقية الدفاع المشترك. 

آقول كل القرى رفضتهما لا حزب واحد من الأحزاب؛ وإن كانت بعض الأحزاب ثرفض علنا 

مراعاة للشعبية و تقول سرا ما يناقض مواقفها العلنية!! 

القت اروا اك اقا و كر ا فة ا جخ ا 
تكن تنك تقنين العلاقة الخاصة بمصس. ولم تكن تنكر الدفاع المشترك. ولكن كانت تنك بشدة 
مشروعا محسويا على النظام المباد. واتفاقية أبرمها النظام لأمنه لا لأمن الوطن» وخربت أمن 
الوطن بالزج به فى عواصف الحرب الباردة ينما موقفنا الأساسى هو عدم الانحياز. 

لذلك اقترحت الحكومة الديمقراطية تقنينا بديلا لمشروع التكامل باسم ميثاق الإخاء. ومشروعا 
بديلا للدفاع المشترك باسم الأمن المشترك. 

ا کی کف عر و ا ا یی ا وکن 
قراءة بالإضافة لكونها موضوعية, مطلوبة لتسهم فى تكوين مناخ إيجابى لتأسيس العلاقة 
الخاصة بين البلدين على أساس متين. 


المحور الثانى: المحور الجغرافى السياسى 

الفقفون الذين يلجون مجال الحياة العملية يعثرون على حكم نافذة. قال نابليون: الوضع 
الجغرافى هو الذى يملى السياسة. وتأكيدا لهذه المقرلة فإن مصر تعاقبت فيها أربعة آديان. 
وبدلت لغتها ۲ مرات. ولكنها جغرافيا ثابتة. كذلك حال السودان. 

نعم الجغفرافيا ثابتة. ولكن الجغرافيا السياسية متحركة. 
النيل والجغرافبا السباسبة 

الثيل طاهرة جغفرافية ثابتة وهو وغيره من الأنهار العظيمة فى العالم رسبت أرضا خصبة 
استغلها الإنسان فأسس حضاراته العتيقة ' 


1۹ 


مصر هبة النيل لأنها لولاه ما كانت. 

لكن اعستماد السودان على النيل أقل من ذلك؛ لأن عنده خيارات أخرى اللهم إلا فى بعض 
مناطقه الشمالية المماثلة مص فى الاعتماد الكلى على النيل. ولكن فى آثناء القرن العشرين زاد 
اعتماد السودان على النيل» وتوسع السودان فى الزراعة المروية التى بلغت ٤‏ ملايين فدان. 

دول حوض النیل کلها عشر. 

مصر والسودان هما دولتا مجری ومصب. الدول الثمانى الأخرى دول منابع النيل. 

حوض النيل مكون من حوضين. حوض النيل الأبيض النابع من الهضبة الأستوائية. رحرض 
النيل الأزرق النابع من الهضبة الإثيوبية. 

النهران الأبيض و الأزرق يلتقيان فى مدينة الخرطوم» ويشكل ملتقاهما خرطوميتها فى مقرن 
النيلينء ويكونان النيل المعحروف بالألف واللام الذى يشق السودان طولا و مصر طولا ويصب فى 
النر الرس 

تتشاطا على حيضان النيل الثلاثة عشر دول هی: إٹیویيا - الکنغو رواندا بوروند ی - 
تنزانیا - کینیا - پوغندا - إرتريا - السودان - مصر. 

السودان وحده هو جار لمعظم دول الحيضان الثلاثة. إنه ملتقاها. 

مصادر المياه العذبة فى الدول المختلفة هى مياه الأمطار - مياه الأنهار - والمياه الجوفية. كل 
دول حوض النيل لديها بعض مصادر المياه البديلة الأخرى. لكنها فى توافر بدائل مائية عذبة ياء 
النيل تتفاوت تفاوتا هائلا: 
-١‏ دول أعالى النيل أى دول المنابع هى الأكثر حظا من حيث البدائل المائية للنيل. 
۴- حظ السودان من البدائل المائية وسط بين دول المنابم ودولة المصب. 

هذه الحقائق؛ ضمن عوامل أخرىء» تفسر درجة الاعتماد على الئيل فى تاريخ دول حوض 
النيل. 

وهذه الحقائق تفسر رأى كثيرين فى مجرى ومصب النيل فى السودان ومصر بأن دول المنابم 
مستغنية عن میاه اليل من فرط ما لديها من مصسادر مياه بديلة. هذه الحقائق صحيحة لتفسير 
ظاهرة تاريخيةء ولكن كثيرا من حقائق التاريخ لا تصلح تلقائيا للتعامل مع الحاضر والمستقبل. 


N۰ 


زادت الكثافة السكانية فى دول منابع النيل وضرب بعض مناطقها الجفاف وصارت حريصة 
على زراعة بعض أراضيها بالرى من مياه النيل. 

كذلك آدى تدفق مياه النيل من مرتفعاتها إلى رغبتها فى إقامة سدود لإنتاج كهرومائى. 

لك ارت دز خا ان ا ان و هة الق 

متوسط تدهق میاه الذپل محسوبا علی الفترة (۱۹۱۲ - )۱۹۹١‏ پیل ۸٤‏ مليار مث مكعب. 


e SU VE CA NERE O a E 
٠٥,١ بين مصر والسودان بحيث يكون لمصر‎ ۱۹٥۹ مكعب. هذه الكمية موزعة بموجب اتفاقية‎ 
ملیار متر مکعب.‎ \A,0 ملیار متر مکعب» وللسودان‎ 


هذه الاتفاقية أبرمت بين البلدين ى لا تعترف بها البلدان الأخرى. 

ال قا ا لفل هة اط اهاد عة ت كراها في الل الارن 

والموقف المصرى هو أن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات ملزمة بموجب القانون الدولى» حيث 
تنص المادتان )١١(‏ و )١(‏ من اتفاقية «فييناء البرمة عام ۱۹۷۸ على ان الاتفاقيات الخاصة 


قاعدة التوارث. ولا يمكن إلغاؤًها أو تعديلها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها. 


فى مقابل هذا الموقف أعلنت دول منابع النيل تخليها عن الالتزام بتلك الاتفاقياتء واستعد ادها 
لفاون بخان اتاق خد يرسا المع وا ست اوها لتر من فرك اة اا اسقهال 
الاتفاق. وإذا تصرفت دول منابع النيل من جائب واحد فى مياه النيل النابعة فى أراضيها لا يبقى 
من رادع لها إلا القوة العسكرية. إدارة الموارد المائية فى حوض النيل بالقوة العسكرية مستحيلة. 
وخی ذا کانت ممكنة فإنها تتح باب حرو عضصابات فى حوض الثيل» ومخشات:النهن الذؤلى 
يسهل تخريبها. كما أن منطق القوة يقفل باب التعاون لزيادة تدفق مياه النيل ولصيانة البيئة 
الطبيعية. 


وحتی الآن تتحدث إثيوبيا عن طلب لياه النيل بلغ ۷ مليارات متر مكعب. وتتحدث دول منابع 
النيل الأخرى عن الحاجة لياه تبلغ ۸,۸ مليار متر مكعب. هذا كما أن مصر والسودان تحتاجان 
لمياه إضافية تبلغ ١١, ١‏ مليار متر مكحب لمصر» و١٠‏ مليار مثر مكعب للسودان. جملة هذه 
الاحتياجات المائية تبلغ ٤۹,۳‏ مليار متر مكعب. فمن أين تأتى؛ 


۲۹ 


هنالك الآن وجوه تعاون بين دول حوض النيل على الصعيد الفنى بلغ درجة عالية من معرفة 
الحقائق عن الموارد المائية وكافة الحقائق المتعلقة بها. 


رهنالك الآن اتفاقيات تعاون عامة بين دول حوض النيل مثل اتفاقية الأندوجو - الإخاء. 
وهنالك تطور كبير فى القانون الدولى بلغ قمته فى اتفاقية استخدام المجارى المائية الدولية 
للأغراض غير املاحيةء التى اجازتها الجمعبة العامة للامم المتحدة فی ۲۱ / ۵ / 1۹۹۷. 
هذه الاتفاقبة ضمنت المبادئ السائدة فى القائون الدولى بشأن المياه. وايدتها الجمعية العامة 
بأغلبية ساحقة ٠۲١‏ دولة. و لکن درل حوض النیل انقسمت فی موقفھا منھا کالاتی: 
- السودان وكينيا ايدتا الاتفاقية. 
- بوروندی عارضتها. 
- مصر, إٹيوبياء وروانداء وتذزانيا امتنعت عن التصويت. 
- يوغنداء وإرترياء والكونغو غابت عن الجلسة. 
هذا معناه أن دول حوض النيل على اختلافات واسعة لا فى تفا صسيل الحقرق فحسب ولكن 
حتى فى الأحكام العامة التى يتجه نحوها القائون الدولى شان المياه. 
والحقيقة التى لا مفر منها هى أن هيئات التعاون العام كالأندوجو؛ ومنظمات التعاون الفنى 
الكثبرة كالتكونيل» وتطورات القانون الدولى لن تجدى فى غيبة إرادة سياسية فى دول حوض 
الفيل كك الوشزع تصراحة و تيرم انفاقا شاملا حول مياه الثبل. 
ينبغى أن نعترف بأن المياه العذبة لم تعد متوافرة كهبة طبيعية لللإنسان. وأن نتعامل مع المياه 
كسلعة اقتصادبة يمكننا أن نحقق توافرها بالإجراءات الآثية: 
اولا : ترشيد استخدام المياه العذبة عن طريق: 
( أ) ترشيد الرى بوسائل الرى الحديثة؛ إذ أن الرى التقليدى يهدر عن طريق البخر والتسريب 
ا هه اعاب اتوي الح كال و لف باط على 
REE el‏ 
(ب) كذلك يمكن ترشيد استخدام اميا فى المجال الصاعى. 
(ج) ويمكن ترشيد استخدام المياه فى الأغراض المنزلية وأغراض البلدية. 
و ی الب خا 


۲۲ 


3 قاتا يكن اة الخرض الماد عن طرق اتام (كقى اليا الخرفية ورين سا 
الأمطار. 
ر 


ولكن الوسيلة الأقل تكلفة هى زيادة تدفق مياه النيل. 


جاء فى دراسة فنية قدمها ۲ خبراء من مصر الآتى: «إذا تعاون المنتفعون من مياه الثيلء فمن 
الممكن زيادة تدفق المياه بمقدار ٥۷, ٤٥١‏ مليار متر مكعب فى السذة*". 


دول حرض النيل أمام خيارين هما؛ أن تتنازع حتى الرمق الأخير حول مياه النيل بحجمها 
الحالى» نزاعا يضر بالجميع ويدمر البيئة ويمنع زيادة تدفق المياه. أو أن ترم اتثفاقا شاملا 
ترضاه كافة الأطراف فتتفذق على حصص معقولة وعادلة وتفتح باب الاستزادة. 


هذه الأسس تصلح كمبادئ عامة لاتفاق بين دول حوض النيل: 

أولا : مصر من حيث الحق المكتسب» وعدد السكانء وانعدام البديل تنال الحصة الأكبر من 
مياه الذيل. 

ل قانبا: السودان يلى مصر فى كل تلك الاعتبارات, ينال الحصة التالية. 

فالثا: تنال دول حوض النيل الأخرى نسبة معلومة من مياه النيل. 

رابعا: تطبق هذه الحصص على مياه النيل الحالية؛ وما يؤّخذ لدول المنابع يخصم من نصيب 


ل1 خامسا: زيادة تدفق مياه النيل التى يحققها التعاون توزع على دول الحوض بنسب جديدة 


0 سادسا: لكل دولة صاحبة حصة الحق فى استخدام حصتها مباشرةء أو فى أراض مجاورة 
فى الحوض باتفاق ثنائى بين الطرفين, أو الحق فى بيعها لغيرها من دول الحوض بسعر 
متفق عليه. 

0 سابعا: إبرام اتفاقية شاملة لياه النيل تحدد الحصص, وتلزم الأطراف المعنية بزيادة الموارد 
المائيةء وبصيانة البيئةء ويالتعاون فى الإنتاج الكهرومائى وفى كافة المشروعات المطلوبة 
لتطوير النيل لصلحة دول الحوض,» على أن تشرف على هذه الالتزامات هيئة متىتركة على 
نحو ما هو معمول به فى كثير من الأحواض الدولية الأخرى. 


(۳۸) جمال علام؛ ودهمی الجمل» ومسی القاضی فی ورقة قدمت لمؤتمر النیل عام ۲۰۰۲ ۔ القاهرة, ۱۰ ۔ ۱۹ مارس ٠۹۹۹‏ 
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السودان والجغرافيا السياسية 
Er SS aN ONE SAR GEA ASA‏ 
الإفريقية. 
التكوين الثقافى والإئنى للسودان يشمل مكونا إفريقيا كبيرا. ولكن هذا المكون الإفريقى كان 
الاحتجاج الداخلى اشتانت بالجوار الإفريقى. 
هذه التطورات جعلت السودان أكثر اعترافا بتكوينه الإثنى والثقافى المتعدد. وجعلته اكثر 
اهتماما بجواره الإفريقى فى القرن الإفريقىء وشرق إفريقياء ووسطها. 
ا لفات الكرة اردان التي قرع على اسفن وافعة بى أل ران ارين 
ل الأول حاجة السودان لشوافق مكوداقه لا سيما المكون الإنريقى. هذا آلترافق لا يقو م على 
اف اھ مکی ا زی کیک فة ل ا ا ا فن ن ا ارات 
الوطنية السودانية. 
الفائى: حاجة السودان لترتيب علاقات جواره الإفريقى على اسس تخدم المصالع المشتركة 
وتنظم العلاقات الخاصة معها. 
مصر والجغرافيا السياسية: 
AS e E‏ 
تفا فى اشرق ارط بجا اقام دولا إسرافل شد سر أكتن فان اقلم الشرق ارس 


أوروبا. 
ف ال ا اة ف ن ا ت حه ا اتف هات اعرا 


ا ا جوا هة اتم بين اللي ما اللوي ارتاي 

فك اتا اتن عو عة ارخ مهن بك ا ار ل 
ا ف تس ف ا وه ارا 

هذا الاتجاه یتماشی مح اتجاه ممائل لدی کئپر من الأرروبيين والأمريكان. 


Y٤ 


إن مصلحة القارة الإفريقيةء ومصلحة مصر والسودان تقتضى تجنب الفهم الإثنى لإفريقيا 
واعتماد الفهم القارى لهاء الفهم الذى تأسس عليه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقبة. 


المحور الثالث : المحور الاقتصادى 

دول العالم النامى يقوم اقتصادها الوطنى على أنماط متشابهة. إنها تتكون من قطاع حديث 
وقطاع ثقليدى. وتنتج منتجات زراعية أو تعدينية خاما. 

ويقوم فيها قطاع صناعى ينتج سلعا استهلاكية لتوفر للسوق المحلية ما كانت تستورده. 

فى هذا النمط تنتج الزراعة والصناعة لسوق الاستهلاك المحلية وتصدر البلاد فائض الزراعة. 
لاسي اة و امان الستترهة من الزن ا اتفه 

زمفة الات شط حفن ازل اة فى لتحي ناجل الكضين وساغتتها ضرت 
اقتصادية عالية, فحققت تنمية اقتصادية وحصات على عائد ضخم من صادراتها. هذا ما فعلته 
ال اا د و اا و و ا ف کو ا ا 
وهلم جرا. 

هذا النمو التنموى القديم والجديد جعل العلاقات الاقثصادية و التجارية بين الدول النامية 
رالدول المتقدمة هى الأهم. بينما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول النامية نفسها ظلت 
ا 

الدول النامية كونت تكتلات افتصادية وتجارية كثيرة فيما بينها كالسوق العربية امشتركة. و 
ا 
أئرها الاقتصادی ليس داويا. 

العلاقات الاقتصسادية ق التجارية پين ممسصسر والسودان کانٹ محدودة فی الماضى وقبل أن 

والآن حثى بعد ان يعود الاستعداد السياسى لاستئناف العلاقات الاقتصادية والتجاريةء فإن 
حجم التعامل الاقتصادى و التجارى نسوف ببقی محدودا فی ظل اقتصاد السرق الحرة الذى 


ا 
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وإذا قر البلدان - كما ينبغى ‏ أن لديهما مصلحة فى علاقة اقتصادية خاصة ثنائية أو ثلاثية 
أو أكثر لتحقيق محبالح تذموية أوسسع؛ فان الأمر بوجب اتخاد هیاکل جدیدة للاقتصساد الوطذى. 
فى الإطار الثنائى السودانى المصرى هنالك ستة مجالات لهذه الهيكلة الجديدة: 

( 1) الخريطة السكانية: الخريطة السكانبة الحالية للسودان معيبة. فتوفير الخدمات ومطالب 
التنمية يوجب ترشيدا سكانيا يجمع القرى المشتتة و عددها حوالى ٠١‏ ألف قرية فى قرى 
أكبر. كذلك الخريطة الاستثمارية فى السودان تحتاج لمراجعة اساسية. 

الخريطة السكانية فى مصر معتلة؛ لأن كل سكان مصر تقريبا يسكنون فى ۲/ من أراضيها 
على شريط النيل و فى الدلتا. 

هنالك محاولات متكررة مذذ عهد مديرية التحريںء والآن الوادى الجديد و توشکی؛ للخروج 
من المواقع السكانية المعهودة و الانتشار السكانى - فى حركة هى عكس الحالة السودانية 
تماما . 

الخريطة السكانية الجديدة فى السودان سوف تظهر الحاجة لحقن سكانية فى مناطق 
مختلفة فى السودان. إن التفكير فى تنظيم هجرة مصرية للسودان آکثر جدوی من محاولات 
تعمیر أراض شبه صحراویة تکلف مالا و ماء كثيرا. 

مائی و استٹماری فهذا عرض لا بُرفض. كذلك إذا عرض السودان على مصر أرضا خصبة 
فى أماكن صالحة للعمرانء على أن تهرع إليها أيد عاملة مهاجرة تصحبها إمكانات 
استثمارية ومائيةء فإنه عرض لا بُرفض. 


(ب) الأمن الغذائى: طاقة السودان فى إنتاج اللحوم الحمراء» والذرة الرفيعة, والذرة الشامية 


طاقة غير محدودة. 

من هذه الحقائق يمكن الاتفاق على مشروع أمن غذائى متكامل بين البلدينء ومتكامل مع 
ول خرن كلهي الوء الكل الات 

الفجوة فى مشروع الأمن الغذائى هى فجوة القمع ولا سبيل لحلها إلا عن طريق الرغيف 
الخلوط بالذرة ورغيف الذرة الشامىء والاستيراد.إن ظروف إنتاج القمع فى المناخات 


۲1 


كا اة الت وان آل فلات الع وال رة اة رال ا ن 
المانقية زاكترا مى الت زي برها لايل اقته ادي كذلك بق الارن ن 
ورات ا ماه لفن واا اكور ماحز اناف اة ال وا ان اله 
الجوفية. وتطوير هياكل البنية التحتية هو الذى يستقطب الاستثمار ويشجم التجارة. ' 

( د) الصذاعة: إذا ترك النشاط الصناعى كما هو بين البلدين فإثه سوف يتجه حتما لإشباع 
إذا أعيدت الهبكلة الصناعية فإن الإنتاج الصناعى بمكن أن يوىجه لسوق مشتركة بين 
البلدين» والبلدان الأخرى المختارة. كذلك يمكن ان يجد الاستثمار الأجنبى مجالا واسعا. 
ينال أولوية. 
یلیه تکتل خماسی يضم المظت المذكون ويوغندا ونشان. 

ی کی ر 

وهنالك تكتل يجمع السودان بإثيربيا وإرتريا وتشاد ومصر وليبيا. 
الت 

إن الخيارات كثبرة والمطلوب دراستها واثخاد القرارات الصحيحة بشانها, 

( و) العولة: العولة مرحلة متقدمة لتبادل المنافع بين الناس إنها تخلق سوقا اقتصادية وتجارية 
وأحدة أسهمت فى خلقها حرية حركة الأموال والأسهم وثورة الاتصالات. 
لكن العولة أوجبت قيام تكتلات إقليمية تحاول الدول أن تحمى بها أنفسها من سلبيات 
العولمة والانتفاع بإيجابياتها. لذلك. وفى عقد العولة (التسعينيات) زاد تكوين التكتلات 
الإقليمية بسبة .٥١‏ 
الانتماء لتكتلات مختلفة. 
AAAS‏ ا ا ا کے کیا 
وزيادة تمسكها بالتأصيل. هذا التأصيل ضرورة نفسية وفكرية مثلما هو حق من حقوق 
الإنسان. 


\YY 


إن المطلبين الإسلامى والعربى فى مصر والسودان لا يمكن إغفالهما. 
لكن المطلوب أن نراعى فى إشباع مطالب التأصيل الدينى والثقافى ثلاثة شروط : 
- الأرل : احترام حقوق الآخر الدينية والثقافية. 

- الثانى: صيانة حقوق المساواة فى المواطنة. 
الثالث: ألا يتجاون التعبير الدينى والثقافى عن الذات حقوق الإنسان والحريات العامة. 
هذه الشروط لازمة لأن التفريط فيها سيجعل التعبير الدينى والثقافى عن الذات سببا لتظلم 
داخلى ولتدخل خارجى؛ لأن حقوق الإنسان صارت قيمة عالمية تعلو على السيادة الوطنية 


المحور الرابج : المحور السياسى 

0 E E E 
الفتح الإسلامى.الدولة فی مص كانت واستمرت أقوى من المجتمع فى مصس.‎ 

عوامل كثيرة قلبت الآية فى السودان. السودانيون بشربون من موارد مختلفةء ويسكنون 
مفرقين فى بقاع متناثرة. الإسلام والاستعراب» وهما أقرى المكونات الثقافية فى السودانء دخلا 
البلاد سلمياء ومن القاعدة للقمةء وليس العكس كما هو الحال فى مصر. المجتمع فى السودان 
أقوى من الدولة. لذلك استطاعت المنظمات المدنية السودانية والكيانات السياسية والدينية أن تقاوم 
محاولات الدولة تقويضها فى عهود الدكتاتورية .إن محاولات النظم الانقلابية الثلاثة التى كونت 
اا ا ا رما ف لن ما من الايا الاه بات اال ار ها 
استطاعت الدولة المركزية فى مصر أن تحققها ضد الأحزاب بجرة قلم. 

بالا وة الد الر كر فى ضر قان الكرين الكي في مشر عامل فكل اكان 
يتحدثون العربية وتجمع بينهم ثقافة قومية واحدة. التكوين القومى المكتمل والدولة المركزية القوية 
حققا فی مصر استقرار!. 

بالمقابل فإن ضعف التكوين القومى السودائى؛ وضعف الدولة المركزية هما أهم ا 
الاستقرار فى السودان. واجه السودان عدم استقرار مزمن بين نظم تحاول تحقيق الاستقرار 
على حساب الحرية - النظم الأوتوقراطية. ونظم تحقق الحرية على حساب الاستقرار - النظم 
الديمقراطية. 


۱A 


ا ران ف عل ار اهي ان وف ي ف ادرا مهوا ر 
املستدامة. مشروعا يحقق الحرية والاستقرار فى أن واحد أ" 
a EAN Ea N E DAA E A a‏ 
EEN ASE Saa ae‏ 
E O OE OE‏ 
ذا ف و افر اعا ف و انكل الم اق مض وخ ا رن 
کرات مرا ر فال مم اال لال كته مهو في عة أك ا ااه 
مياه الثيل فى عام ۹١۹٠م.‏ واتفاقية التكامل فى عام ١۹۷٠ءم.‏ هذه القاعدة شذت فى عهد حكومة 
«الإنقان» ولکن إبعاد د جسن الترابى بوشك أن پجری المباه فی مجاریها. هذا التحليل معذاه : 
او أن العلاتة بين الستردان وص فى الحهند الأتمفراطة سرف تكن باسترار عضر 
اق في ااه ا اة 
انها ان الل رة فى اتشان هي لاقل قران اعات رحا الاك 
ا 
أساسه. 
لکن ازى كفا رن هذا الل اط ان اقول إن فد امن نكري لين 
والساسة فى مصر صاروا یرون خطأه وخطله فما هو البديل ؟. 
فة لخا ما ر هن و اقات م وی ا ت و 
فن قمعا افا لاکن مم اع القعان الرس فن الوا في ال 


(۴۹) الصادق المهدى: «الحريات الأساسية والحرية السودانية» . ورشة العمل الفكرية السادسة ۔ حزب الأمة ۔ القاهرة فى ٤٣‏ 
سېتمبر ۱۹۹۷م 


۱۹ 


لإعطاء وزن كبر لثلاثة آقاليم أخرى» الجذوب - والغرب - والشرق. الغرب والشرق أكثر بعدا 

من مصر لأسباب جيوسياسية. والجنوب أكثر بعدا لأسباب ثقافية. 
ثانيا: الدكتاتورية فى السودان مهما حكمت لم تحقق شرعية لنفسها. لذلك كانت الاتفاقات 

مها غير شرا اتقافة مهاد الل أعكافا شرسيتا الطاء اليتق راطى اللشخن الذي خا 

بعد ڈور آگٹویں ٤۹1١م. i‏ اتفاقية التكامل فقد أعدم شرعيتها النظام المنتخب الذى جاء بعد 

ثورة رجب/أہریل ٩۱۹۸م.‏ وفی الحالين إن المودة ہین مصر والنظامین الدکتاتوریپن تركت 

مرارة فى نفوس الشعب السودانى. 

الشرمية فى السودان لم تتحقق لأسرة حاكمةء ولم تتحقق لنظام انقلابى سمى نفسه ثورة. 
الشرمية فى السودان انتخابية. إنها شرعية دستورية. ربما تطلع بعض الناس إلى الوضع الحالى 
فى السودان أن يؤدى استبعاد الجبهة الإسلامية القوميةء أوالجزء الذى يرمز لسياساتها من 
الحكم» إلى تكريس نظام شبه عسكرى يسهل التعامل معه. هذا التطلع خاطى. وإن تحقق فإن 
النظام شبه العسكرى لن يكون شرعياء ولذلك لن بكون مؤهلا لبناء علاقات مشتركة على أسساس 
ا 

إن الذی پؤمن مصالح مصر فی علاقاتها ہالسودان هو ان یقوم نظام شرعی دستوری 

ا ا في وا و وا ی ا و اي اا ابروا 
لن الا ن البكين على اساي رخاو به اتش الي انى 

هذه العلاقة الخاصة بين البلدين ينبغى أن تحدد بوضوح وشفافية. وأن يؤيدها السودان 
الرسمى الشرعى الدستورى والشعبى. وأن تؤيدها مصر الرسمية والشعبية لكى تكتب لها 
الاس ام بهنو رة مر اة تاتا من الاعان على اعم ليل موداي واخ ومبراة اما ن 
الانتساب لنظام اوتوقراطى لا يثق الشعب فيه وفى اعماله المشبوهة. 

لقد صار التطلع لهذا الوع من الفاق ممكنا بزيد من إمكانه دور مصر المنتظر فى مواد 
الحل السياسى الشامل. حل يحقق السلام العادل. ويحقن الدماء. ويحقق التحول الديمقراطى. 

إن ظروف السودان تؤكد أنه مهما يحدث فإن الوضع السياسى فى السودان سيكون اكثر 
٠١‏ ك بالشرعية الديمقراطية من كثير من دول المنطقة. وسيكون كذلك اکشر تمسکا ہمشروعات 
hu 1‏ 

E E E EC OE 
ON SEN Aa gle RED AA BE E 


المحور الخامس :امحور النفافى 

ا الال التكزي و اس فى اتان فان انخركة الما اسرد اة قت غ 
اسان كر لخ الو اوو ان ااا 
بالعربية كفا تخاطب. 

رالغات ارط الس اة لفق كان قاف ترف بالكدة الققاهة ور كل 
دی حق حقه. 

SERS A O a 
كنيسة قبطية محدودة الأتباع,‎ 

بالإافا لذلك فان فى السودان فقافات رادان إفرية عة 

هذا الطيف الدينى والثقافى السودانى أوجب الميثاق الثقافى أداة اعتراف متبادل وتعايش 
ا 

التا و الفاق ن الاين ب اتان من قاقات راتافا ري بل 
يراعى التنوع الثقافى والحقوق الثقافية. 

لقد كان لمصر دور مهم فى دعم التعليم فى السودان. هذا الدور المصرى انقطع بصورة 

ا لواطت م ا سرف ا خا ك يفكي ال ب ذلك الان ل 
«نقطة كما کنثٹ!». 


۳۹ 


لقد كان التعليم المصرى فى السودان مسغولا بدوافع مثل تدعيم الموقف المصرى فى 
السودانء وإيجاد بديل للتعليم الغربى. 

إن الأوضاع فى السودان تجاوزت هذه الاعتبارات. المطلوب الآن أن يضم السودان خطة 
التعليع الام و الفنى الاي خط إساها تة اذاف اللي روسان اة 

ينبغى آن يكون التعاون المصرى السودانى فى مجال التعليم بموجب الإصلاح التعليمى المزمم 
فى السودان. وفى مصر كذلك؛ لأن التعليم فى مصر يحتاج إصلاحا جذريا . 


المحور السادس: المحور الامش 

يمكن تحقيق الأمن القومى فى بلد بمعزل عن الآخر. 
لقد كانت اتفاقية الدفاع المشترك معيبة لسببين: 

الأول: انها بالنسبة النظام السودانى المايرى عديم الشرعية كانت محارلة لتحقيق امن النظام 
لا امن الوطن 

6 غائ اا کات ك )ا از و اك فان علي امون راف ك م 
المضادة التى غذت الجيش السعبى وسلحثه ودربته. ومع ذلك فالاتفاقية لم تساعد السودان 
فى التصدى لتدابير حلف عدن. 
اه ى عن الف الا 
والسودان هو عمق مصر الجنوبى. 


لتنفيذه. 
المحور السابع: المحور الدبلوماسى 
جی؛ 


-١‏ فی الإطار الإفریقی: إن علينا أن نؤكد أن الانتماء الإفریقی هو انتماء جيوسياسى قارى 
وليس انتماء إثنيا. وينبغى اعتبار العلاقات الإفريقية هى محل اهتمامنا الجيوسياسى الأول. 


۲ 


- فى الإطار العريى: ينبغى تجريد الانتماء العربى من أى مكونات إثنبةء فالعربية لسان 
وثقافة. إن للانتماء العربى التزاماته على مصر وعلى السودانء لا سيما فى نطاق القضية 
الفلسطينية وكافة مجالات التعاون العربى . ولكن السودان سوف يراعى توجهات تكويناته غير 
العربيةء كما ينبغى أن تهتم مصر والسودان بتوثيق العلاقات العربية الإفريقية. 

۳- الإطار الإسلامى: المجموعة الدينية الوحيدة التى أقامت تنظيما مشتركا هى المجموعة 
الإسلاميةء أن علينا فى السودان ومصر أن نراعى وجود مجموعات وطنية غير مسلمة داخل 
أوطاننا. وأن نراعى أن ثلث المسلمين يعيشون أقليات داخل لدان أخرى. وأن فى العالم تذوعا 
دينيا. والمطلوب مراعاة كل هذه العوامل بصورة تكفل حرية الأديان والتعايش السلمى بينها. 


4- الإطار الأمريكى: لقد تأرجحت سياسات الدول الصغيرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بين 
التبعية والعداء. التبعية والعداء كلاهما يؤدى لتفريط فى المصلاحة الوطنية. 
ينبغى أن يكون التعامل مع الولايات المتحدة عقلانيا وواقعياء فوزنها الاستراتيجى 
والاقتصادى فى العالم وزن فريد يوجب التعامل الإيجابى معه لتحقيق المصالح الوطنية. 

0~ الإطار الأورونى: الاتحاد الأوروبى وزن اقتصادى عالمى وثقل ثقافی وحضاری ستتصل 
مصر به عبر علاقات حوض البحر المتوسط. وسوف بتطلع السودان لعلاقات قوية بالاتحاد 
الأررربى. وسیجد البلدان أهمية للتعامل م وروا الشرقية بصورة تتکامل م العلاقات 

-٦‏ الإطار الآسبوى: اليابان» والصين؛ والهند. عمالقة اسيوية ينبغى تكوين علاقات اقتصادية 
وتجارية متينة معها. كذلك النمور الآسيرية. 

۷- الإطار الدولى: إن على الدولتين دعم الشرعية الدوليةء ودعم الأجندة الدولية التى اتفقت 
علبها المؤتمرات الدرلية المتخصصة. العولة حلقة متقدمة من حلقات التنمية أدت إليها ثورة 
الاتصالات والمعلومات وتمدد السوق الحرة. 
هذالك جوانب حميدة فى العولة توجب الاستعداد للتعامل معها والائتفاع بها. 
فى هذه الأطر جميعا سيكون للسودان وللصر سياستهما الخاصة؛ ولكن ينبغى أن يتفق على 

خطوط عريضة للسياسة الخارجية تحقق المصلحة المشتركة وتحرل دون التذاقض. 


TY 


فى الختام 
والعلاقات بين كافة دول حوض النيل فى المناخ الإقليمى والعالمى الراهن توجب وصالا 
استراتیجيا بحقق اتفاقا شاملا. 

علينا فى نطاق العلاقات بين مص والسودان أن نتجنب الخصال الآثية: الركون للعاطفة . 
الركون للقوة - الركون للمداهنة وعلينا أن نلتزم بثلاثة خصال : الحكم بالعقل والحكم 
بالمصلحة . والحكم بالشفافية. العقل. والمصلحة. والشفافية. تؤكد أن بين مصر والسودان علاقة 
خاصة يمكننا أن نفسدها وينبغى فى مجال إصلاحها أن نقننها. 

هذه العلاقة الخاصة لكى تكون مستدامة ينبغى أن تراعى خاصيات طرفيها. الخصوصية لا 
تسه الخاضة بل ايش مها 

يى على القياداة اسما لعجب فی صو و السدو ان ان تجری ارا جانا بزئی 
لتقئين هذه العلاقة الخاصة. 

وینبغی أن يكون احد أركان هذه العلاقة الخاصة السعى الجاد لإبرام اثفاق شامل فى حوض 


٤ 
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اا ما حل ما لت من تف ف انان ال سات اتون 
الررحى والخلقی؛ والحضارات والٹقافات التى طورت الانتماء الجماعى والتقدم العلمى 
رحقوقه والتداول السلمى للسلطة؛ والتطور الاقتصادى الذى بلغ بالإنتاج والتبادل التجارى شارا 
لم تبلغه الإنسائية فى ماضيها. 

لقد كان القرن العمشرون بحق قرن نضوج تلك العوامل والتحول نحو العالمية, 

العرلة مظهر من مظاهن العالية. انطلقت العولة من ثورة العلومات والاتصالات. وانتصار 
السوق الحرة كافضل الية للنشاط الاقتصادى. إن العولة امترتبة على هذه الحقائق محطة متقدمة 


ولكن العولة فى ظل التوزيع الحالى للثروة الاتتصاديةء وللقوة العسكرية وللقدرات الإعلامية. 
اعطت الغرب عامة, والولايات المتحدة الأمريكية خاصةء فرصة لتلوين العولة بلون ذاتى أمريكى. 
الأمركة هى وجه ذاتى للعولة. لذلك نشأت نزعة قوية للتجاوب مع ظاهرة العولة. وتجذب ما اقترن 
بها من أمركةء بل وتجنب ما اقترن بها من أحادية كسبوية تنافسية تهدر قيما إنسانية وتهدر 
انل اها 

ومن مظاهر التحول نحو العالمية نمو وعى عالمى بمشاكل مشتركةء وتنظيم حلقات دراسية 
ومؤتمرات للتصدى لها. 

لقد كان نادى روما ستّباقا فى إثارة مسألة تناقص الموارد الطبيعية فى التقرير الذى نشره 
فى الثمانينيات من القرن العشرين. وفى عقد التسعينيات» عقدت مؤتمرات عالمية تناولت كثيرا من 
القضايا ذات الأهمية المشتركة للإنسانية مثل مؤتمر الطفل (١۱۹۹م)ء‏ ومؤتمر السكان 
(٠۹۹٠م)‏ ومؤتمر المراة (١۹۹٠م)»‏ والقمة الاجتماعية (۱۹۹۸م).. ومؤتمرات «دافوس» السنوية 


۳Y 


العالمية المتعلقة بالاقتصاد ولكننى هنا سوف أركن على المؤتمرات الخاصة بالموارد الطبيعية 
للعالم. 


موانفرات اموارد الطبيعية 

فى نوفمبر ١۱۹۹م‏ عقد فى مدينة فيينا المؤتمر العالمى من أجل أجندة للبيئة والتنمية للقرن ٠‏ 
„(AGENDA 21)‏ وفی پناير ۱۹۹١‏ عقد فى مدينة دبلن المؤتمر الدولى للمياه والبيثة 
(۳۷۴]). وفی یونیو ۱۹۹۲م عقد فی مدینة ریو دی جائيرو مؤتم الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 
.(UNCED)‏ وتعددت الدراسات والمؤتمرات التى ركزت على مشكلة المياه العذبة فى العالم. مثل 
المؤتمر الدولى لموارد المياه فى العالم فى مطلع القرن ۲١‏ بعنوان: «الماء أزمة تطل برأسهاء. هذا 
المؤتمر عقد فی مقر الیونسکی بباریس فی پونيو ۱۹۹۸م. ومؤتمر المياه الذى عقد فى لاهاى 
(۲۲-۱۷ مارس ۲۰۰۰م). 

لقد شهد عقد التسعينيات من القرن العشرين نمو وعى عالمى بمشكلة المياه العذبة فى العالم. 
وفى هذا الصدد قام مجلس الاه العالمى بمبادرة سماها «رؤية مستذيرة لياه العالم». هذه 
المبادرة رفعت شعار: لنجعل الماء شغل الجميع. ركزت المبادرة على أهمية تسعير المياه لكى 
يعتبرها الناس سلعة اقتصادية فيقتصدوا فى استعمالها. ونادت المبادرة بمشاركة امستغلين 
للمياه فى إدارة مواردهاء وأن يكون المشرفون على الإدارة مساءلين أمام المستهلكين. ونادت 
بتخصيص آليات توفير المياهء ويفتح باب التنافس واسعا بين القنوات الخاصة والعامة. 


«الرؤية المستنيرة للمباهد» 
إن «الرؤبة المستنيرة للمباه» تحلقت حول مفاهيم أهمها: 


© الاهتمام بالبحث العلمى لكى تكتشف وسائل للإنتاج الزراعى محاصيل تحقق غلة أكبر من متر 
الماء المكعب الواحد. ولكى يوجد العلم محاصيل أكثر مقاومة للجفاف. 


® ضرورة تطوير وسائل أكثر كفاءة لإدارة الموارد المائية. 
0 تطویر تکنولوجيا تخزين المياه عن طريق: 

- الخزانات الصغيرة والكبيرة. 

- تعويض أحراض المياه الجوفية عن فواقدها. 


۲A۸ 


r‏ تحسين وسائل تجمیم المياه التقليدية وتحسين وسائل حصاد میاه الأمطار. 
ك اهاط رفا لعزن الا ل الفا شن رى لكر 
A A SE LEE O a‏ ا 
بحيث يغطى تكلفة ما أنفق على منشآت المياه» وتشغيل وصيانة تلك المنشآت. على أن يطبق هذا 
السع على الأقل على المستهلك الصناعى والمنزلى. ولكن ينبغى ان يدعم الفقراء ليتمكنوا من 
سداد فاتورة المياه. 
ENS KANAN‏ ر خرن ان 
ينا الشاون الفتى رادل امات والمل الشدرك لجغها: 
ایا و او و ا ا ا ا 
- ينبغى أن يوق التوزيع العادل الموارد الائية والهيكل ألإدارى المشترك بينها هى شكل اتفاق 
ملزم للأطراف النتفعة بالمباه 
وبق اشفا ع الا اراب لحمب الثز اماك 
رة ةا فا ا الف افا ف و ا و ف ان مان و 
ملیار دولار سنويا (باستثناء la‏ تصىرفه الصناعات). لکی تتحقق «أشداف الرؤنة المستفدرة 
مياه العالم» ينبغى أن يرتفع الاستثمار فى الخدمات المائية يبلغ ۱۸٠‏ مليار دولار سنويا. 
هذه البرامح سوف تحقق «الرؤنة المستندرة للمباه» فى عام ١٠١۲م‏ وهدف هذه الرؤية 
هو 
( 1) تمكين البشرية ومجتمعاتها المختلفة من الحصول على حاجتهم للمياه. وتمكينهم من تنظيم 
أنفسهم لتحقيق ذلك. 
(ب) إنتاج كمية أكبر من الغذاء مقابل المتر المكعب الواحد من المياه. وتوفير إنتاج غذائى يحقق 
الأمن الغذائى للبشرية. 


5 ۰ 


ويحافظ على جودة المباهء ويحافظ على البيئة الطبيعية. 


۱۳۹ 


لخص مجلس المياه العالمى الرؤية الجديدة التى يريد أن تتبناها الإنسانية فى العبارة الآتية. 
لقد بددت الإنسانية مواردها المائية عن طريق الركون مؤسسات معببةء وإدارات 
سبئةء وإمكانات موزعة توزيعا رديئاء ونقص فى استخدام اسلوب الحوافز. أمام 
الإنسانية الآن خباران: 
- أن تستمر الإنسانية فى سلوكها المعهود فتواجه كارثة. 
- أن تتبنى الرؤية المستنيرة وتحولها من التنظبر التطبيق تحت شعار: الماء الشغل 

الشاغل للجميع. 


قوانس الاه 
ومثلما تنامى الومى العالمى بمشكلة المياه حتى صار شاغلا على نطاق واسع» فإن الأسرة 
الدولية اهتمت بتطوير أحكام القانون الدولى المائى. 


فى عام ۱۹۷۷م عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر عن الموارد المائية فى مارديل بلاتا بالأرجنتين. 
وبعد ذلك طلبت الأمم المتحدة من جمعية القانون الدولى؛ ومن مجمع القائون الدولى العمل على 
تقنين الأحكام العادلة للمجارى المائية. هذا المجهود استمر عشرين عاماء وشاركت فيه الدول 
والمنظمات المتخصصة. واجهت هذا المجهود عقبات كثيرة أهمها اختلاف بين الدول ما بين: 


® درل أرادت الإبقاء على الاتفاقيات والمعاهدات السابقةء مثلما ورد بذلك النص فى المادة ٠٤‏ من 
اتفاقية فيينا الموقعة عام ۱۹۷۸م بشأن قائون المعاهدات السابقة وإلزاميتها. هذا المبدأ حرصت 
CE E‏ 
القائمة الآن بشان المجارى المائية بالاتفاقية الدولية الجديدة المزمع إبرامها. 

# ودول أخرى ترى أن الاتفاقيات القديمة مجحفة وتطالب باحكام هتم بعدالة التوزيع مثل إثيوبيا 
والبرتغال.. هذه الدول ترى أن تكون الاتفاقية الجديدة ناسخة لما قبلها ونافذة كقائون دولى 
ملزم. 
استمرت المجهودات متصلة لمدة عشرين عاما دون أن تجمم الدول على الاتفاقية الجديدة. لذلك 

طرح مشروع الاتفاقية التصويت وأجيز بأغلبية كبيرة فى .۹۹۷/٠/۲١‏ نصوص الاتفاقية 

الجديدة حاولت إرضاء طرفى النزاع. الذلك: 


NE. 


( ) نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على ا#تى: «ليس فى هذه الاتفاقية ما يزثر فى حقوق أو 
التزامات دولة المجرى المائى الناشئة عن اتفاقات يكون معمولاً بها بالنسبة لهذه الدولة فى 
اليوم الذى تصبع فيه طرفاً فى هذه الاتفاقية.» 
(ب) ونصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على الآتى: «رغم ما نصت عليه الفقرة الأولى» يجوز 
للأطراف فی الاتفاقات القائمة آن تنظر عند اللزوم فى تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع 
نستطيع أن نقول بوضوح : 
الوعی المائی الدرلى خطا خطوات واسعةء وشگل ریا عاما دولیا قويا. 
6 القانون الدرلى المائى تطور بصورة غير مسبوقة وأثمر أحكاماً مفصلة. 
التعاون الفنى المتعلق بالمشروعات الهيدرومترولوجية فى كثير من أحواض الأنهار العالمية تطور 
تطورا مشهودا. وفی حوض النیل شهدت الفترة ما بین ۱۹۳۸ و ۱۹۹۸ تطورا كبيرا فى 
مشروعات التعاون الفنى . 
© كذلك حدث تطور فى قذوات التعاون العام بين الدول على الصعيد الإقليمى. ففی عام ۹A۰‏ 
اتفقت الدول الإفريقية على خطة لاغوس. ومن وحى خطة لاغورس أقدمت مصر على مبادرة 
الأندوجو - الإخاء. 
© تعددت المؤتمرات الدولية المعنية بمياه الذيل . ومن أهم تلك المؤتمرات سلسلة مؤتمرات النيل عام 
e.‏ التى عقدت حتى الآن ثمانية مؤتمرات کان آخرها فی اديس آبابا باثیوییا فی يونيو 
۰ م ومح أن هذا المؤتمر الأخير كان مؤتمرا علمياء فان جلساته کانت مسرحا لهجوم 
إثیوبیى شديد على اتفاقيات مياه الئيلء لا سيما اتفاقية ١٠۱۹م‏ واتفاقية ١١۹٠م.‏ وقدم السودان 
قد تتبعت ما نشر عن هذه الأنشطة ووصلت لخمسة اسئنتاجات هى: 
وأسهمت فى تمويله منظمات دولية وعدد من الدول المانذحة وعدد من الصناديق المهتمة بتمويل 
الأبحاث والدراسات. وكان المشروع معنيا بجمم البيانات الفنية وتحليلهاء ودراسة الميزان 
المائى؛ وإقامة محطات لجمع المعلومات, وللتصوير الجرى؛ والمسح الأرضى؛ وتدریب الكوادر 
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مراقب هذا المشروع ظل فى إطاره الفنى ولكنه لم يتحول للمستوى السياسى كما يذبغى. لقد 
حصر التعاون فى النطاق الفنى لعدم وجود اتفاق سياسى بين دول حوض النيل. هنالك لجنة 
فذية دائمة لمياه النيل كونتها اتفاقية ۹م بین مص والسودان. لکی تقرم هذه اللجنة 
ا ا ر ا ا اه اوا ا 
نطاق جماعى يضم كافة درل حرض النيل. ولكن دول حوض النيل الأخرى رفضت المشاركة 
فى هذه اللجنة الفذية الدائمة لرفضها الإطار السياسى لهاء أى اتفاقية عام ۹م. 
سميت الأندوىجو ى الإخاء. هذه المنطمة استقطبت درل حوض اليل وياشرت نشاطها منذ 
لکن إتییییا رکینیا فلت قلاقتیما پااندیچو غل ستو اراق 
ملظمة الأندوجو هدفها التشاور والتنسيق فى القضصايا الإقليمية الإفريقية. ودعم التعاون فى 
مجالات التنميةء وتبادل المعلومات والخبرات فى إطار مبادئ التعاون الإقليمى المنصوص عليه فى 
خطة لاغوس )۱۹۸٠١(‏ للتنمية الإفريقية. استمرت اجتماعات الأندوجو على مستوى وزراء الخارجية 
املاحظ ان منطمة اللدوجو لم تخد لنفس هنا هياكل ولم تكرن سكرتاريةه وصسارت اشبه 
بمبادرة علاقات عامة. إن الماء هو هم عامل مشترك بین دول حوض النیل؛ ولا پوجد اتفضاق 
سياسى بشأن الماء. وما لم تحل عقرة المیاہ لا یرجی لدول حوض النيل أن تحقق تعاونا مثمرا فى 

مجالات التنمية وتبادل الخبرات. «خاصة بعد توقف تجمع الأندوجو عام ۱۹٩۱‏ ى('“). 
الاختلاف حول المياه سوف يضع سقفا مستمرا للتعاون بين دول حوض الئيل فى المجالات 

التنموية وتنسيق السياسات. 

0 قالنا: المؤتمرات الدولية التى تعقد بشأن النيلء لا سيما سلسلة مؤتمرات الذيل عام ۲ 2 
تمثل منابر علاقات عامة مفيدة فى مجالهاء وتقدم الوفود فيها أوراقا وأبحاثا جيدة وإفادات 
عن الخطط المائية فى الدول المختلفة. إن الاطلاع على مداولات تلك المؤتمرات يؤکد ثلاث حقائق 
مهمة ھی': 


.٠١ د. عبداللك عودة' «السباسة المصرية ومياه اليل فى القرن العشرين» صفحة‎ )٤١( 
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س الأولى: أن دول حوض النيل مستمرة فى رسم خطط وطنية لاستغلال مياه النيل دون ی 
اقتبان لوت دول الخرشن الأخرن > فاد 
خطة السودان للتنمية الزراعية استغلالا مياه حوض النيل الأزرق فى عام A‏ 
- الخطة الإثيريية التى وضعت بمساعدة من المعونة الأمريكية لأغراض الرى الزراعى 
والإنتاج الكهرومائى ٤م‏ 
- الشائية: توافر معلومات فلية دقيقة فى مجالاتها ولكنها غير مرتبطة بإطار عام يريطها 
بأهداف مشتركة, 
القالةة: مداخلات وفود البلدان المختلفة تعبر عن رؤى ومواقف خاصة بأوطانها ومتناقضدة 
ا 
رابعا: علاقات درل حوض النيل فى حالة تىجس وشك متبادل. والوعى بالمسالة المائية على 
طاق حوض النيل دون مستوى الوعى الدولى بالمساة. كما ان الوضع القانونى فى حوض 
النيل دون مستوى التقنين الدرلى لأحكام المياه. 
خامسا: هنالك اسباب واضحة لهذا الموقف القلق أهمها؛ 
غياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق شامل. 
- قلة الثقة بين دول مجرى الئيل. 
- قلق دولتی اللجرى والمصب من الأذى الحتمل نتيجة تصرفات دول المنابم. 
افتقاں الاستقرار السياسى فى دول المنابم. 
- فقو دول المنابع وحاجتها لمصادر مالية كافية وخبرة تقنية'“). 
هذه الحقائق الخمس تزيدنى قلقا كلما تأملت مسألة المياه فى حروض النيل .. قلقا تؤججه 
اختلافات وجهات نظر دول حوض اليل بين دول المنابع ودولتى المجرى والمصبء» لا سيما بين أهم 
دولة من دول المنابع - إثيوبياء وآهم دولة من دول الجرى - مصر. الفجوة الواسعة بين أكبر منتج 
للمياه» وأكبر مستهلك للمياه. 
)٤۱(‏ ایمیری تامارات: بحث بعنوان «قيود وفرص للتعاون على نطاق حوض النيل الشامل» فى. «المياه فى الشرق الأوسط» . 
منشور ات وزارة الثقامة السورية- دمشق ۷م 
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وألاحظ أن هذا المورضوع الحيوى يعامل فى كثير من الأوساط بالمحاذرة كالمحرمات حيناء 
ويعامل بالتكتم كالسر الحربى حيناء ويعامل بالتغافل كأن الزمن كفيل بحله حينا آخر. 
هذا الغموض, والتريث, والتبديد للثقة ليس من مصلحة دول حوض النيل. المسالة واضحة 
وضوح الشمس, وينبغى التصدى لها بحزم وجدية وموضوعبة لحسمهاء وإرام اتفاق شامل 
يطمئن دولتى المجرى والمصب على تأمين معقول لكتسباتهماء ويطمئن دول المنابع على استجابة 
عادلة لمطالبهاء ويمكن من إقامة إدارة مشتركة لموارد النيل المائية. ويمهد للتعاون لزيادتهاء ويفتع 
باب التعاون لصيانة البيئةء ويعيد الثقة بين دول الحوض, ويستقطب عون الأسرة الدولية 
والمؤسسات التمويلية لتسهم فى هذه الخطة التعاونية بالمالء والخبرة. والتكذولوجيا. 
فإذا امتنع هذا الاتفاق الشامل بسبب غياب الإرادة السياسية أو بسب هذا أو ذاك من 
الأطراف المعنيةء أو أى أسباب أخرىء» فإننا سوف نغلق باب التعاون من أجل الإدارة المشتركة 
لموارد النيل المائيةء ومن أجل زيادتهاء ومن أجل حماية البيئة الطبيعيةء ونطلق عوامل الثنازع حول 
لموارد الحالية ونفتح الباب للآتى؛ 
ص اندفاع مشروعات مائية فردية. 
© اندفاع مشروعات ثنائية أى تضم اكثر من دولة ولكنها غير شاملة. وهذا من شسانه أن يخلق 
واقعا شنازميا بضر كل اطراف الذزاع فيه هذا الاختتال القاتم يخي على حو اليل وغلى 
أحواض أنهار دولية أخرى مجاورة قابلة للالتهاب هي؛ حرض دجلة والفرات, حوض الأردنء 
وحوض السنغال. 
الف ف خرن ان هن ا فل ةه ف الأخواضن الاخرف 
( أ) فى حوض دجلة والفرات نشا موقف خطير يضم أمر مياه النهرين الدوليين كله بيد دولة 
المنہع؛ ویستط حقوق الدول الأخری. قال سلیمان دیمیریل رئیس وزراء ترکیا فی ۲٣١‏ پولیو 
ا فوع جو رى ا ا رل٠‏ شت ر او اعراق آن 
تطالہا ہنصيب فى أنهار تركيا. مثلما لا تستطيع أنقرة أن تطالب بنصيب فى نفطهما. إن 
ند ما ما و ا ل الخ فى ف ها ر هوا الا ر هة ووا ا 
ملکهم. لآ نطالب باقتسام موارد نفطهم. ولا پستطیعون أن يطالبوا باقتسام مواردنا من 
ا 


e‏ العسكرية. 
(ج) وفى حوض الأردن توتر عربى إسرائيلى مستمر بلغ أحيانا درجة الصدام المسكرى 


الأردن. 
هذه الحقائق تفسر الربط المتواتر فى السياسة الدولية المعاصرة بين المياه والحرب. هذا الربط 
ونقته تصرد ت کثير من المسئولين مثل تصر یح الرئیس انور السادأت : «إن مصر ستخوض 


الحرب إذا أقامت إثيوبيا سدا على بحيرة تانا». وقول المشير أبو غزالة 1 «ان أی مساس بجريان 
الئيل معناه الحرب». وقول عبد العظيم أبو العطا - وزير الرى المصرى السابق: «مصر لن تسمح 
أبدا باستغلال إثيوبيا لمياه النيل». 

وفى المقابل صدرت تصريحات إثيوبية تؤكد إصرار إثيوبيا على استغلال مياه النيل للرى 
الزراعی وللإانتاج الكهرومائى. قال ممثل إثيوبيا الرسمي فى مؤتمر الذيل السابع لعام ۲١٠٠م:‏ 
ا ا ونه و ها وا و الا که اا ار 
ارض صالحة للزراعة المروية. ويقع ٠,۳‏ مليون هكتار مذها فى حوض النيل. والمزروع من هذه 
الأرض الآن ١ء‏ أما فى حوض النيل فالسبة ضصئيلة جداء ۲, ٠‏ فقط. إثيوبيا واجهت مجاعات 
متكررة. لذاك صار تطوير الزراعة المروية هدفا قوميا لتحقيق الأمن الغذائى فى إثيوبيا. وتريد 
إثيوبيا أن تذتج الكهرباء من اندفاع الماء. 

ویقدر ما يمکن إنتاجه من الكهرباء ى و ساعة فى السنة. المستغل منها الآن 
۲ فقط. 
حالاً يجب أن تحل تا اتفاقية جديدة تقوم ا u‏ العادل لمياه a‏ 

لقد كررت الحكومة الإثيوبية القول إن إثيوبيا تسهم بنصيب معتبر فى مياه النيل . وترى أن 
النيل ليس ملكا لدولة أو اثنتين من دول حوضه» إنه ملك لكل دول الحوض. وينبغى أن تكون إدارة 
موارد النيل لمصلحة كافة دول الحوض“. 

دول منابع النيل الأخرى ترى التحلل من الاتفاقيات السابقة الخاصة بمياه النيل. وهو 
مضمون «مبدا نیریری» الذى أجمعوا عليه. قال د, محمود سمیں أحمد: بعتمد «مبدا ذبربری» على 
نظریتین قانونیتين هما: 
)٤١(‏ وقائم امؤتمر الساہم للئیل عام ۲١۲۰م‏ القاهرة, مارس .٠۹۹۹‏ 
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© الإكراه الاستعمارى الذى فرض تلك الاتفاقيات فى غيبة الشعوب المعنية. 
© تغير الظروف والاحتياجات بما يسمع بالتحلل من المعاهدات القديمة .۴ 
إن التذارل الصدامى للعلاقات بين دول حوض النيل» حتى إذا لم يؤد لمواجهة عسكرية شاملة. 

يمكن أن يفتح باب تبادل الأذى العسكرى على النحو التالى: 

( 1) تخريب المنشات المائية مثل السدود» وأنفاق التحويل وخطوط الأنابيب» والخزانات وغيرها. 
لقد أوضحت العمليات ضد العراق كيف أن هذه المنشات معرضة الخطر بالهجوم الجرى. 

(ب) استخدام الحركات المناوئة للسلطة المركزية فى هذا البلد أو ذاك للتأثير على موقفه. 

(ج) الدولة الأقوى تستطيع أن تمنم الدولة أو الدول الأضعف من التجاوز. لكن لا تستطيع الدولة 
الأقوى فرض التعاون. والتعارن شرط مطلوب توافره لحسن إدارة الموارد المائية. ولصيائة 
البيئةء ولزيادة تدفق المياه. 

إن مفردات الخطاب فى أوساط مهمة فى مصر وإثيوبيا صارت نارية وقابلة للالتهاب. ففى ۷ 
يونيو ٠٠٠١‏ نشر مقال فى صحيفة «الربورتر» الإثيوبية - وهى من أهم صحف البلاد - بقلم 
محمد پونس جاء فيه ما يلى: «لأسباب عديدة ترى مصر أن إثيوبيا هى عدوها فى المستقبلء فإن 
أسبابا موضصوعية تلزم إثيوبيا باستغلال مياه النيل. ولكن مصر مصممة على منع ذلك. إن لمصر 
أجندة استراتيجية خاطئة. مصر تريد إضعاف إثيوبياء وترى أن تطلع إثيوبيا لاستغلال مياه الثيل 
خطر على أمنها القومى لذلك سوف تبذل مصر ما استطاعت لزعزعة إثیوپيا. لقد وقفت مصس فى 
الحرب الأخيرة مع إرتريا لكى تستنزف إثيوبيا. وفى الصومال تدعم مصر حسين عيديد لنقفس 
الهدف. إن على إثيوبيا أن تواجه هذه السياسة المصرية المدمرة. وعلينا أن نحشد تضامنا إفريقيا 
ضد مصر خاصة فى حوض النيل» حيث تتطابق مصالحنا مع دول الحوض الأخرى وتتعارض 

مع مصالع مصر.» 

هذا الاتجاه ليس معزولا. بل توجد له أصداء فى بلدان منابع النيل الأخرى بدرجة أخف. ففى 
اجتماع لجنة «تكونيل» فى كمبالا فى عام ۱۹۹١‏ قال ممثل الوفد اليوغندى: «مصر والسودان 
يستهلكان من مياه الئيل أكثر من حاجثهما. ويتمسكان فى سبيل ذلك باتفاقيات بالية. يجب أن 
نطالب مصر والسودان بدفع تعويضات مالية ليوغندا مقابل قيامها بوظيفة المخزن الطبيعى لمياه 
النيل. إن يوغندا ترى ضرررة أن يطبق مبدأ تقاسم مياه النيل ودفع تعويضات ليوغندا كخزان 

ا 


.٠١ «معارك المياه القبلة فى الشرق الأوسطء.  القاهرة. ۱۹۹۱م ص‎ )٤١( 
.٠١ د عبداللك عودة' «السياسة المصرية ومياه الذيل فى القرن العشرين»؛ ص‎ )٤٤( 
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إن لهذه المشاعر والآراء المشحونة أصداء فى بقية القارة الإفريقية. إنها توجهات من شأنها أن 
تخلق استقطابا مضرا بالعلاقات العربية الإفريقية بصفة عامة. إنها اتجاهات من شانها أن 
تصب فى خانة صدام الحضارات. حقيقة وجود دولة مهيمنة عسكريا فى حوض من أحواض 
الأنهان اعاللا يكن أن رل دون افد لاع رزب عا كن اماع انلع ري ا ف 
ا ا ا اا ت ل 
التحالف التركى الإسرائيلى واحتمال امتداده لحوض النيل. 
ف ري افا ادا ا هة ا فا ركاه فك افا اوقا اين رشا 
التلویٹ الذرى والکیمیائى. 
اد ا ا فی التو ات را دک حه ار ا م ها 
قال لی وزیر خارجیة إثیوہیا فی عھد منقستو فی عام ٦۱۹۸م؛:‏ «إذا لم يكن قرذق موجودا لكان 
E‏ ر و ا ا ا 
(إرتريا) لنعاونكم فى مشكلة الجذوب. ولكن الأهم من ذلك أنتم ومصسر اتفقتم اتفاقا ثنائيا 
لتقسيم مياه النيل (اتفاقية )٠۹١١‏ ورتبتم على ذلك مشروعات مثل مشروع جنقلى. نحن ضد 
اذاف وش روه لااو ا امه ف هة رى ما ا رة 
جئقل )۶(٩‏ 
هذا معناه دفع حوض النيل إلى حرب باردة تزيد من اضطرابه وتحول دون التعاون المأمول 
فيه الوضع فى حوض النيل ينذر بالويل والشبور وعظائم الأمور. وإذا تركت عوامل النزاع 
والاستقطاب للاندفاع نحو غاياتها المنطقية فإنها سوف تجعل حوض النيل كما هو حال القرن 
الإفريقى؛ ومنطقة البحيرات العظمى؛ حوض حديد ونار ومقبرة لآمال الشعوب وتطلعاتها فى 
الرخاء والاستقرار. 
حوض النيل هو واحد من عشرات الأحواض لأنهار إفريقية دولية وتدخل فى لب مسالة الموارد 
المائية الدولية المشتركة. 


)٤١(‏ هنالك اسباب جنوبية ضد مشروع جنقلی» ورد ہیانها فی محاضرة جورج تومہی لاک بعدوان' «متىروع جنقلی کعامل 
اقتصادى اجتماعى فى الحرب الاهلية فى السودان» القيت المحاضرة ضمن دراسة نطمتها مسظمة بحوث العلوم 
الاحتماعية فى شرق إفريقياء والمعهد الاسکندنافی للدراسات الإفریقیة فی اہسالا می ٠۹۹۲‏ عوانها «أحواص الأنهار 
الإفريقية وازمة الجفاف» طبع وقائع الدراسة مركز البحرث العربية عام ۱۹۹4م انتقد المحاصر مشروع قناة جنقلى من 
التواحى المختلفة وانتهى إلى القول: «إن مشروع جنقلى ليس ابن عقل السودان الجتوبى. ومن ثم فإن نقمتهم عليه أو 
احثمال التعبير عن معارضته بالسلاح ينبغى الا يثير الدهشة» ص .٠١‏ 
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ومسالة الموارد المائية شغلت الأسرة الدوليةء فتناولتها مۇتمرات دولية خرجت بافکار حدیدة 
بشأن الإدارة السليمة للموارد المائية المشتركة. المؤتمر الدولى للمياه والبيئة الذى عقد فى مديئة 
دبلن فى يناير .۱۹۹١‏ ومؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذى عقد فى مدينة ريو دى جائيرو فى 
يونيو ۱۹۹١‏ وغيرهما. هذه المؤتمرات أعلنت المبادئ الأثية: 


( 1) ينبغى التركين على تكوين إدارات مشتركة القطاعات المعنية بامياه فى كل قطر. 
) 


) 
(ه) المستهلكون للمياه ينبغى أن يشاركوا فى إدارة الموارد المائية. 
( و) إدارة الموارد المائية بنبغى أن تراعى ضرورة تحسين البيئة الطبيعية. 
( ز) ينبغى أن تراعى احتياجات المراة وتشارك فى إدارة الموارد المائية. 
(ح) المطلوب الاتفاق على اليات لتجئب الخلافات وحسمها إذا وقعت.) 
هذه المبادئ صارت أساسا لسياسات البنك الدرلى واعتمد البنك عليها فى توصياته للدول. 
الحالات هى : 
6 على الصعيد الوطنى ينبغى بناء القدرات اللازمة لإدارة الموارد المائية إدارة متكاملة. واقتناع 
ألفاة ا2 الوا عر خو ارات و ا ر 
8 على الصعيد الإقليمى ينبغى تحقيق درجة عالية من التعاون والتفاهم لإبرام اتفاق على إقامة 
إدارة مشتركة للموارد المائية. 
هذه المبادئ كونت رايا عاما اطلق مبادرات عديدة. مثل بروتوكول انطمة المجارى الائية 
امشتركة الذى اتفقت عليه دول الجنوب الإفريقى فى عام .1۹۹١‏ هذا البروتوكول وضع أسسا 
للتعاون فى أحواض ثلاثة أنهار هى: الزامبيسى؛ وأورانج» ولبوبو. خلاصة البروتوكول: 
# اتفق على إنشاء عدة مشروعات لتوليد الطاقة. 


(4Y)‏ «المجاری المائية الدولية» . مداولات ندوة نظمها البئك الدولى ۔ تحرير سلیمان محمد أحمد سلمان ولورائس بواسون دی 
شازورن» ۱۹۹۸ ۔ ص ۱۲۴۳ 
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# إقامة مشروع سادك هیكوس 940٥-1۷۳08‏ الذى يستخدم شبكات القياس من بعد 
وشبكة جمع بيانات عبر الأقمار الصناعية, وتوزیع البيانات على محطات استقبال ذات أهمية 
على الصعيدين الوطنى والإقليمى. 
قيام إدارات مشتركة فى أحواض الأنهار للموارد المائية. 
هل يمكن تطبيق هذا الذهج التعاونى على حوض النبل؟ 
«حوض نهر الذيل من أكثر أحواض الأنهار تعقيدا».. 
اي ته وا اجر الما را 
اي ا ا ا و ف ا ی و 0 ا 
تكن محتاجة لياه النيل .. فلماذا هذا الاهتمام الجديد؟ 
قافا خوك الل نج أن الذول الكفر هاما فى مياه الثل هى الال اتخ اما 
المياه. والأكثر استخداما للمياه هى الأقل إسهاما فيها!! 
وبين شقی إفریقیا اختلاف ثقافی کبیر. 
0 رابعا: الفوارق الاقتصاديةء والاجتماعية والسياسية بين شقى إفريقيا واسعة. 
هذه العوامل تزيد من القابلية للتوتر فى حوض النيلء ولكن إذا توافر الوعى والإقدام 
السياسى فإن هذه المخاطر يمكن تحويلها لفرص للتعاون. 
الت الا الهاي وها ا ت اق له رن سواه هي التجرن من 
التوتر والتربص وما يرتبط بهما من مخاطر إلى التعاون. 


مبادرة حوض النيسل 
اول خؤض الل نة أف ا الكمر اك ا مها على اة اة 
«مبادرة حوض الذسل» وخلاصتها: 


النيل ثروة طبيعية دفيسة 


نهر النيل من أعظم ثروات إفريقيا الطبيعية. إنه أطول أنهار العالم؛ وينساب بجلال من منابعه 
فى شرق ووسط إفريقيا قاطعا جزءا كبيرا من القارة الإفريقية ليصب شمالا فى البحر المتوسط. 
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١ء‏ شراكة جديدة من أجل النهضة: لقد انطلقت مبادرة حوض النيل من دار السلام فى فبراير 
موا لخو ات الشاوه الى سق إن ابرة خنوش الل شرك اقل 
اة و درا و ار ك ن اة ا و ال ا 
الشركة إا اا اران فى التاريخ اتی اجمعت فبها درل حوخن اليل على هذا العمل 
المشترك. لقد اتفقت الدول على أن تتعاون بصورة انتقالية عبر هذه المبادرة إلى حين إبرام 
الان فا ا ر الاعها ي هة ااا فن رى ج وة اك 
اند ا ر ر کا بزو ١‏ و را وا ر ادن ر 
تفلف لجنة التعاون من اجل الثنمية والبيئة لجوضن اليل امسماة «نكرئيل». 

۲. مبادرة حوض النيل : تسعى لاستغلال إمكانات النيل الهائلة لمنفعة شعوب الحوض الآن 
وفى المستقبل للاجيال القادمة إن التنمية الاتتصادية. والكثاهة السكانية. وما يسببانه من 
ارتفاع للطلب على المياه يشكل تحديا كبيرا للمبادرة. وكل المؤشرات تدل على أن حلولا تعرد 
ا غي ا ار 

۳ الرؤية المشثركة : لقد أجمعت دول حوض النيل على رؤية مشتركة: «أن تصفق تنمية 
اة افتادا مداه عن وة ااسكفاان تاذل كران اة فى سرك الل 
هكذا تضم الرؤية المشتركة التلمية الاقتصادية هدفا مركزيا 

؛- العمل الميدانى: الرؤية المشتركة سوف تتحقق عن طريق العمل اميدانى. إن العمل مطللوب فى 
م ا ای و ا مات وان کت م مطلرت ی وان رن س کن 
للمشروعات الاستثمارية المشتركة أن تحقق فوائد ملموسة. 

الت الفشاركي إا اة حرضن الل تكن فما ماركا من القاعة لقع وتخ 
الفارك هي افد القر ارات كن ادى اتويات الك إن الل الاركى انى وف 
ا کی ار ن ال اا 

٦‏ المشروعات الاسثخمارية: إن المشروعات الاستثمارية المزمعة تشمل: تلمية الإنتاج 
الكهرومائى وربط الشبكات القومية. ومشروعات الرى والصرف. وإدارة البيئة الطبيعية 
RENE GE UE EEN SAE a‏ 

۷. الهيكل الإدارى؛ على قمة مبادرة حوض الئيل مجلس وزراء هو أعلى جهان لاتخاد القرارات. 
هذا المجلس مكون من وزراء الرى فى دول حوض الئيل» وستكون رئاسته بالتناوب السنوى. 
اد لكا لمو دان الذي تتاف ار اجا ولج الرز را في اغعسي ا 
بالخرطوم. 
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۸ لجنة النيل الفنية: تساعد مجلس الوزراء» لجنة النيل الفنية الاستشارية المكونة من موظفين 
مؤهلين من دول حوض النيل. تتكون هذه اللجنة من عضو من كل دولة ومناوب له. 

۹ سكرتارية المبادرة: كونت مبادرة حوض النيل سكرتارية مرکزها فی عنتیبی بيوغندا. بدا 
عمل السکرتاریة فی یونیو ۱۹۹۹م وافتتح رسمیا فی سېتمبر ٩۱۹۹م.‏ 

٠١‏ تمويل تنمية الثيل: التنمية المشتركة لياه النيل سوف تتطلب موارد مالية ضسخمة. لذلك 
توجه دول حوض النيل النداء للمجتمع الدولى للمساعدة التمويلية عن طريق الجماعة الدولية 
للتعاون من أجل اليل .)]۳0۳0[N(‏ إن هذه الجماعة - الكونسورتيوم - تهدف لتوفير تمويل 
و رات وات انا فی خو ال 


معاهدة شاملة مياه النيل 
اد خوش الل حفة ن الااة الجنحت وكا لن قفتم لفق لمان نة بها 

إلا إذا صارت الية تتفاوض عبرها دول حوض الثيل من أجل الاتفاق على معاهدة شاملة مياه 

النيل., معاهدة تقوم على واحد وعشرين ٻندا هى: 

١‏ النبل وحدة مائيةء وتلتزم دول الحوض بالامتناع عن القيام بأى أعمال منفردة فيه تلحق ضررا 
بالدول الأخرى. 

اا ع ال ر ك ن كن الذرل الفا ع 

رل الهرفن اافر ا لكشي انع ا ةا الفا وتر على حم 
اكفاك سانل السا 

٤‏ استغلال میاه اليل يخضع لاتفاق شامل وملزم تبرمه وتلتزم به دول الحوض. 

٥‏ تلتزم دول حوض النيل بترشيد الطلب على المياهء ويالعمل لزيادة العرض من مياه النيلء 
ويإصلاح البيئة الطبيعية فى حوض النيلء وبحماية النيل من التلوث» وتلتزم بالتعاون بينها 
لتحقيق هذه الأهداف. 

لأسباب تاريخية تتعلق بالضرورةء والكثافة السكانيةء وغياب البديل المائى. سبقت مصر ثم 
السودان إلى استفاال مياه النيل فمنارث لهما حقرق مكقسة: 

۷ لأسباب جغرافية (كثرة الأمطار) وأسباب طبغرافية (المرتفعات)» لم تنل دول أعالى الثيل حصة 
من مياه النيل فى الماضى. لكن الضسرورة التنمويةء رالزيادات السكانية, رالإمكانات التقنية. 
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أتاحت لدول منابع الئيل فرصا لاستخدام مياه الئيل للرى والإنتاج الکهرومائی؛ فصسارت 
طالب بحقها فيها. وتعتبر المياه التى تستفلها دول ماع النيل الآن حقا مكتسبا؛ وتعتب 
E A A‏ 
اک یرم لی روات 0 کی کاو کا ل ا ر و ا د 
ê SS EAN SA E ES E A‏ 
لى ااك فرق ب 

۸ تعترف كافة دول حوض النيل اعترافا متبادلا بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوبة. 

بناء على الكثافة السكانية. والحاجة للمياهء وة البدائل مياه الذيل, يتفق على تحصيص مياه 
النيل على النحى التالى: 
(i)‏ إعطاء مصر - دولة المصسب - والسودان - دولا المجرى “ معا ۰ تقسم بینهما وفق 

اتفاقية ۹١۱۹م‏ على اساس ٠١ ١‏ فى الحصة المشتركة, وعلى اساس اقتسام النقص 
والزیادة ہالتساوی . 

(ب) يكون لدول المنابع نصيب محدد من المياه الذابعة فى أراضيها /٠١‏ 

الانضة الق علبها تخص ذفن آلياه انخالى: وا اة الترتبة على زيادة دق مياه الثبل فوزع 
على اساس الث للدولة امعنية, والثث للص, والثلث للسودان. كذلك يوزع أى قص فى دفق 
مياه النيل: قناة مشار - بحيرة فكتوريا - بحيرة تانا - قذاة جنقلى . وهلم جرا. 

ن اکان هة اشرات عى الان القن في اها و اة هر ا شرا 
اتا عن المشروغات وكقالة مالم الشكان وسلاما لبي الخبيية 

۳ يجوز لأية دولة من دول حوض اليل أن تزارع أية دولة أخرى من دول الحوض, على أساس 
مزارعة شراكة بین المياه والأرض؛ والمال. 

٤‏ يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تبيع نصيبها من المياه أو جزءا منه لدولة أخرى من 


دول الحوض. 


١‏ تقيم دول حوض الئيل هيئة مشتركة كإدارة موحدة وارد مياه الئيل. 


\o 


١١ء‏ هيئة مياه النيل المتستركة تكون لها سلطة وزارية علياء وسكرتاريةء وأجهزة فنية لتبادل 
المعلومات, ولتوجيه الأبحاث العلميةء راتحقيق التعاون الفنى» وإقامة آلية لمتابعة وتنفيذ 
التوصيات والمتابغة اللضيقة لامور الفنة وا لتخضحة المخطقة بمياء النيل: 

۷. إنشاء مؤسسات لاستغلال الموارد البديلة مثل المياه الجوفية. وإعادة استعمال المياه العادمة 
وتتحمل دول المصب نصيباً من التمويل 

۸ تطوير الثفام المؤسسى التعاون بين دول حوض اليل بإئشاء نظام تمويلى ببين كيفية التمويل 
والتزامات الدرل الأعضاء بما يقرى الاعتماد على الذاث. ويضمن المساعدات المشتركة لكل 
بکسدسې حاجته وقدرته» فی تکامل مع المعوثات الخارجية وموارد التعاون الدولى لدول الحرض. 

۹4 الاهتمام بالمشاركة الشعبية والجهد الطوعى غير الحكومى. وإشراك القطاع الخاص 
ومنظمات المجتمم المدنى» وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة بشأن قضايا تنمية الحوض والانتفاع 
الأمثل بالموارد المائية فى تنمية المشاريع الاستثمارية والخدمية. 

١‏ إنشاء مرکز تدریب ودراسات لحوض النیل. 

١‏ إنشاء بنك معلومات يعنى بكافة الإحصاءات والبيانات المتعلقة بمياه النيل. 
.. هذه المبادئ تعلنها دول حوض اليل وتتخذها أساسا لمعاهدة شاملة وملزمة. وهذه المعاهدة 

من شأنها أن تنقل حوض النيل من التوتر العدائى إلى التعاون الاستراتيجى الذى من شانه أن 

يفتح الباب واسعا للآتی: 

اولا: یخلق مناخا فکریا وسیاسیا وفنیا یسمح بقیام تکتل اقتصادی إقلیمی يضم دول حوض 
النيلء ويحقق أهداف الأندوجو ويتجاوزها إلى إيجاد قوة إقليمية متعاونة وقادرة على حماية 
مصالع أعضائها فى مناخ العولة. 

0 ثانيا: يحقق تواصلا إيجابيا بين إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء» ويمهد 
لترابط عربى/ إفريقى يعود بالفائدة على الشعوب العربية والإفريقية. 

0 ثالثا: يسمح بتعاون أمنى يحشد طاقات دول وشعوب الإقليم فى اتجاه القضاء على الحروب 
الأهلية وتحقيق الاستقرار. 
إفریقيا وفى آسيا. 


\o¥ 


دعم مشروعات تنمية موارد النيل الائية بالإمكانات المالية. والفنية. والبشرية. 


ا ا 


وفى الوقت نفسه إن وعيا قويا وطنياء وإقليمياء ودوليا يحيط بحوض الئيل ليحقق النيل الواعد 
هدية لشعوب الحوض فى مطلع القرن الميلادى الجديد. 


No 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


ملحق رقم (۱) 


نص الاتطان 
بين الجمهورية العربية المتحدة وبين جمهورية السودان 
للانانطاع الكامل بمياه نهرالتيل 
)۱۹0۹( 


نظرا لأن نهر النيل فى حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطا كاملا ولزيادة إيراده للانتفاع 
التام بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية العربية امتحدة على غير النظم الفنية المعمول 
بها الآن.. 

ونظرا لأن هذه الأعمال تحتاج فى إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون کامل بين الجمهوريتين 
لتنظيم الإفادة منها واستخدام میاه النهر ہما يضمن مطالبهما الحاضرة والمستقبلة. 

ونظرا إلى أن اتفاقية مياه النيل امعقودة فى سذة ۱۹4 قد نظمت بعض الاستفادة مياه 
النیلء ولم يشمل مداها ضبطا كاملا لياه النهرء فقد اتفقت الجمهوریتان على ما يأتى: 
أولا . الحقوق المكتسبة الحاضرة: 
-١‏ يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهر الئيل حتى توقيع هذا الاتفاق هو 

إیراده المثوه عذها فی هذا الاتفاق. ومقدار هذا الحق ۸ مليارا من الأمتار المكعبة مقدرة عذد 


\a¥ 


۲- یکون ما تستخدمه جمهورية السودان فى الوقت الحاضر هى حقها المكتسب قبل الحصول 
على فائدة المشروعات المشان إليها. ومقدار هذا الحق أربعة مليارات من الأمتار المكعبة مقدرة 
عند اسوان سٺنوڀا. 

ثانيا - مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين: 
تنشئ الجمهورية العربية المتحدة خزان السد العالى عند أسوان» كأرل حلقة من سلسلة 
مشروعات التخزين المستمر على الذيل. 

-١‏ ولتمكين السودان من استغلال نصببهء توافق الجمهوريتان على أن تنشئ جمهورية السودان 


خزان الروصيرص على النيل الأزرق وأى أعمال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة 


حه خافن الها من العو اتال غل كفن مرف | واد ار لفحي عك اة 
فى سنوات القرن الحالى المقدر بنحو ۸٤‏ مليارا سنويا من الأمتار المكعبة. ويستبعد من هذه 
الكمية الحقوق المكنسبة للجمهوريتين وهى المشار إليها فى البند (أولا) مقدرة عند اسوان, 
كفا تعر مها قوط قاق التخرين امك فى الست العالى فيم من ذلك صافى 
الفائدة التى توزع بين الجمهوريتين . 

٠٤/, يوزع صافى فائدة السد العالى المئوه عنه فى البند السابق بين الجمهوريتين بئسبة‎ -٤ 
للسودان إلى ب/۷ للجمهورية العربية المتحدة. متى ظل متوسط الإيراد فى الملستقبل فى‎ 
حدود متوسط الإيراد المنوه عنه فى البند السابق. وهذ! يعنى أن متوسط الإيراد إذ! ظل‎ 
مساوياً لمتوسط السنوات الماضية من القرن الحاضر المقدر ب٤۸ ملياراء وإذا ظلت فواثد‎ 
التخزين المستمر على تقديرها الحالى بعشرة مليارات. فإن صافى فائدة السد العالى يصبع‎ 
مليار ونصيب‎ ٠١ فى هذه الحالة ۲۲ ملياراء ويكون نصيب جمهورية السودان منها پ/‎ 
الجمهورية العربية المتحدة /۷ مليار. وبضم هذين النصيبين إلى حقهما امكتسب فإن‎ 
نصيبهما من صافى إيراد النيل بعد تشغيل السد العالى الکامل یصبح ۱۸/۲ مليار‎ 
مليار للجمهورية العربية المتحدة. فإذا زاد المتوسط فإن الزيادة‎ ٠١ '/ لجمهورية السودان و‎ 
فى صافى الفائدة الناتجة عن زيادة الإيراد تقسم مناصفة بين الجمهوريتين.‎ 

-٠‏ لما كان صافى فائدة السد العالى المنوه عنه فى الفقرة (۲) يستخرج من متوسط إيراد النهر 
الطبيعى عتد اسوان فى سنوات القرن الحالى» مستبعدا من هذه الكمية الحقرق المكتسبة 
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للبلدين وفواقد التخزين المستمر فى السد العالىء فإنه من المسام به أن هذه الكمية ستكون 
محل مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تشغيل خزان السد العالى 
الكامل. 

1- توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة جمهورية السودان مبلغ خمسة 
فار مايا سن الات الكمرة ر اما هن الاشهر ار الى لحن اتاكات 
السوداثية الحاضرة نتيجة التخزين فی السد العالى لمنسوب ۱A۲‏ (مساحة) ویجری دفع هذا 
التعويض بالطريقة التى اتفق عليها الطرفان واللحقة بهذا الاتفاق. 
السود انيين الذين ستغمر أراضيهم بمياه التخزين» بحيث يتم نزوحهم عنها نهائيا قبل يرلية 
سذة A۳‏ 

۸- من المسلم به أن تشغيل السد العالى الكامل اللتخزين المستمر سوف ينتج عذه استغناء 
الو ا هه فن او ف ن ا 
AEA ANE‏ 

0 الا - مشروعات استغلال المياه الضائعة فى حوض النيل: 

نظرا لأنه تضیع الآن میات من مياه حوض النيل فى مستنقعات بحر الچہل وبجر الزراف 
ويحر الغزال ونهر السوباطء من المحتم العمل على عدم ضياعها زيادة لإيراد النهر لصالح التوسع 

الزراعی فى البلدين؛ فإن الجمهوریتین توافقان على ما پأتى: 

-١‏ تتولى جمهورية السودان - بالاتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة - إنشاء مشروعات زيادة 
إيراد النيل بمنع الضائع من مياه حوض النيل فى مستنقعات بحر الجبل ويحر الزراف وبحر 
الغزال وفروعه» ونهر السوياط وفروعهء وحوض النيل الأبيض. ويكون صافى فائدة هذه 
اللشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث توزع بينهما مناصفةء ويسهم كل منهما فى جملة 
الثكاليف بهذه النسبة أيضا. 
وتتولى جمهورية السودان الإنفاق على المشروعات المذوه عذها من مالهاء وتدفع الجمهورية 
a SLE E E LN A ga CN A‏ 

الهو ار اة اد مى تد بن نج الكو راع 
اموضوعة »إلى البدء فى أحد مشروعات زيادة إيراد اليل المنوه عنها فى الفقرة السابقة بحد 
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إقراره من الحكومتين» فى وقت لا تكون حاجة جمهورية السودان قد دعت إلى ذلكء فإن 
الجمهورية العريية المتحدة تخطر جمهورية السودان بالميعاد الذى يناسبها للبدء فى المشروع؛ 
وفى خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار تتقدم كل من الجمهوريتين ببرنامج للانتفاع بنصيبه 
ف الاد الى يرقا الشروم فى التوا ريع الى دده لهذا الأنشنا غ٠‏ ويكون هذا البرتامع 
ملزما للطرفين. وعند انتهاء السنتين؛ فإن الجمهورية العريية المتحدة تېد فى التنفيذ بتكاليف 
من عندها. وعندما تهيا جمهورية السودان لاستغلال نصيبها طبقا للبرنامج المتفق عليه فإنها 
تدفع للجمهررية العربية المتحدة نسبة من جملة التكاليف تتفق مع النسبة التى حصلت عليها 
خان ائ اى د 9 حا هة امن اتج رن تة اة ك 
للمشروع.. 
لا رابعا - التعاون الفنى بين الجمهوريتين: 
-١‏ لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتى الجمهوريتين» وللسير فى البحوث والدراسات اللازمة 
أشررغاف شط الف و هادة ايراد كلك اتشان الأرضاد الائ على التهر فى أخباة 
العلياء توافق الجمهوريتان على أن تنشا هيئة فنية دائمة من جمهورية السودان ومن 
الجمهورية العريية المتحدةء بحدد متساو من كل منهما يجرى تكوينها عقب توقيع هذا الاتفاق, 
ویکون اختصاصها: 
( آ) رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التى تهدف إلى زيادة إيراد النيلء والإشراف على 
البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات فى صورة كاملة تتقدم بها إلى حكومتى 
الجمهوريتين إقرارها. 

(ب) الإشراف على تنفيذ المشروعات التى تقرها الحكومتان. 

زج تهت ال تفم جشسخيل الأعتال الى تقام على النيل اكل خبوة السود ان كا شع 
هه لفل عونل ال ا خا ر الم ان لااو راان في اة 
التى تقام فيها هذه المشروعات. 

( د) تراقب الهيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار إليها فى الفقرة «ج» بواسطة المهندسين 
الذين يناط بهم هذا العمل من موظفى الجمهوريتينء فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل 
جو اوران ركت كزان الس اال كران اشوا رطفا ا تب من افانات ع 
البلا الأخرى فن مشروغات ١عالى‏ الل المقاهة الكل حدودهاء: 


N1. 


اكان ف اتس أن ن اموا اة و زحي اتان ا م 
القخزن باد العالى لذر ات ف فاع على كن مخ حاف اف اه 
فى اى سنة مسن السنينء فإنه يكون من عمل الهيئة أن تضم نظاما لما ينبغى أن تتبعه 
اتج وران لوا م مد الحا ف لرا افيه ا ره راع ى 
منهماء وتتقدم بتوصياتها فى هذا الشأن لتقرها الحكومتان. 

EAA a a‏ و اي 
النيل وتصرفاته فى كامل أحباسه العلياء ينهض بهذا العمل تحت الإشراف الفنى للهيئة 
مهندسى جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة فى السودان وفى الجمهورية العربية 

ال د 


-٣‏ تصدر الحكومتان قرارا مشتركا بتكرين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من 
اعتمادات البلدين. وللهيئة أن تجتمع فى القاهرة أي الخرطوم حسب ظروف العمل. وعليها ان 
تضع لائحة داخلية تقرها الحكومتان لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها الفنية والإدارية والمالية. 


71 خامسا - أحكام عامة: 


-١‏ عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أى بحث فى شئون مياه النيل مع أى بلد من البلاد الواقعة 
على النيل خارج حدود الجمهوريتين. فإن حكومتى جمهورية السودان والجمهورية العربية 
امتحدة يتفقان على رأى موحد بشانه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية المشار إليها. ويكون 
هذا الرأى هى الذى تجرى الهيئة الاتصال بشانه مع البلاد المشار إليها. 


وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ اعمال على النهر خارج حدود الجمهوريتينء فإنه 
يكون من عمل الهيئة الفنية المشتركة أن تضع - بالاتصال بالمختصين فى حكومات البلا ذات 
الشأن - كل التفاصيل الغنية الخاصة بالتنفيذ ونظم التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الأعمال. 
ف قار هذ التفاسيل وا فادها من الكماة الع كن سن عمل هذه اة 
الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه الاتفاقات الفئية. 


- نظرا إلى أن البلاد التى تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب فى مياه 
النبل, فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأى موحد 
بشانهاء وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد الذهر تخصص لاد مذها أو 
لآخرء فإن هذا القدر محسوبا عند اسوان يخصم مناصفة بينهما. 
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وتنظم الهيئة الفنية المشتركة المنوه عنها فى هذا الاتفاق مع الختصين فى البلاد الأخرى 
مراقبة عدم تجاون هذه البلاد الكميات المتفق عليها. 
سادسا - فترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العالى الكامل: 
نطرا لن انتقاع الجمهوريدين بتضتيبهما لحد لهما فى ضنافى قائدة الس العالى لن بيدا 
قبل ناء السد العائى الكامل والاستفادة منهء فإن الطرفين يتفقان على نظام توسعهما الزراعى فى 
فترة الانتقال من الآن إلى قيام السد العالى الكامل بما لا يؤش على مطالبهما الائية الحاضرة. 
اا ت سر ا اهار مد ا فن هل ان اا ن ان وک 
م ا هن ارف لأر ارج الت ين واطرين الترماضين 
شامذا - يعتبں اللحق رفم ١‏ واللحق رقم ۲ (ا) و(ب) المرنقان بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزا 
من (*) 
حرر بالقاهرة من نسختين اصليتين باللغة العريية بتاريخ ۷ جمادى الأرلى سنة ۹ھ 


عن الجمهورية العربية المتحدة عن جمهورية السودان 
(إمضاء) (إمضاء) 
زکریا محی الدين اللواء طلعت فريد 


(*) للحصول على نصوص الملاحق, وعلى النص الإنجليزى الرجاء الرجوع إلى؛ «اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة وبين 
حمهورية السودان للانتفاع الكامل مياه نهس النيل» ‏ اصدرته الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لياه الثيل - مثشورات 
مصلحة المساحة . الجيزة اورمان ۔ ۱۹۹۸م 
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ملحق رقم (۲) 


اتفاقية بشأن فقانون استخدامات المجارى المائية 
فى الأغراض غيرالملاحية ۱۹۹۷م( 


إن الأطراف فى هذه الاتفاقية: 

- إذ تعى أهمية المجارى المائية الدولية واستخداماتها فى الأغراض غير الملاحية فى مناطق كثيرة 

وإ تضع فی اعتبارها الفقرة إا من الادa‏ ۱۳ من ميثاق الأمم المتثحدة والتی تنص على أن 
الدولى وندوینه؛ 
الجارى اة افر ف راض عبر اناا من متاه ان ساع ا فى كمزنن وق 
الأهداف والمبادئ الواردة فى المادتين الأرلى والثائية من ميثاق الأمم المتحدة 

ا ف اها لاك آل اة كفو اتا اا ادوه وا هة ك شن 
أسباب أخرى - عن الطلب المتزايد والتلوث, 

(+) صدرت الاثفاقية بنصرص معتمدة لست لغات منها العربيةء كما هو مثبت فى الادة ۲۷ من الاتفاقيةء ولكن لم يتم العثور 
على النص العربى المعتمد وهذا الىص مترجم عن النص الانجليزى المعتمد للاتفاقية. 
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وإذ تعرب عن قناعتها بان وضع اتفاقية إطار عام من شانه أن يكفل استخدام المجارى المائية 
الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتهاء والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام لها 
للأجيال الحاضرة واللاحقة. 

- وإذ تدرك الاحتياجات والوضع الخاص للبلدان الذامية. 

- وإذ تسترجع المبادئ والتوصيات التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (۱۹۹۲م) 
والواردة فى إعلان «ريو» وأجندة القرن الحادى والعشرين؛ 

- وإذ تسترجم أيضا الاتفاقات القائمة: الثنائيةء ومتعددة الأطراف؛ والمتعلقة باستخدام المجارى 
المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحيةء 
لتدوين القانون الدولى وتطويره باستمرار فى هذا المجالء 

- وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التى اضطلعت بها لجنة القانون الدولى ہبشأن قائون 
استخدامات المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية 

- وإذ تضم فى اعتبارها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٥۲/٤6٩۹‏ المؤرځ ٩‏ دیسمہر ٤۱۹۹ح‏ 


فقد اتفقت على الآتی: 


المادة )١(‏ : نطاق هده الاتفاقية 

هة ا اة علي ات امات الارن اة رة رمخ هما هى الأف راش شي 
اة کا تن فل و ا الحا واه اة ته اه مات فة اناري 
الائية ومياهها. | 

کا غ ا ا 0 ا 


bnn 
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المادة (۲) : استخدام المصطلحات 

فى هذه الاتفاقية: 

( افم فا ج شا اماه اسي الجر الى مش برعلا الم کا 
واحدا وتصب طبيعيا فى مصب مشترك. 

E E a A ES 

(ج) دولة المجرى المائى: تعذی دولة من دول هذه الاتفاقية يقم جزء من المجرى المائى الدولى فی 
ازشها او عرف (نى مده الاشاقبة فى هة نة إقلعفبة الكامل المتتادی بقع جر من 

ا اة لكام افاي ت ما كوه فن ول داه ها ف اقلم مين 
تخول لها الدول الأعضاء فيها اختصاصاتها فيما يتعلق بالأمور التى تحكمها هذه الاتفاقية. 
رك رفا الحفرك ن رقا ر اا ا احا الفرقمم او اتاد اال و 
الانضمام لهذه الاتفاقية. 

المادة )۳١(‏ : اتفاقات المجارى المائية 

-١‏ فى غياب اتفاق يناقتض هذه الاتفاقية فإنه لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق 
رالفانا ت ر انخرى الان التاد من افاقات سارت الفحرن في الوت الذي كبارت فة 
طرفا فی هذه الاتفاقية. 

۲- وبالرغم من أحكام الفقرة ١‏ فإن على أطراف الاتفاقات المشار إليها فى الفقرة ١‏ السعى - 
عند الضرورة - لجعل اتفاقاتهم تتوافق مع المبادئ العامة لهذه الاتفاقية. 

۳- یمکن لدول المجری المائی أن تدخل فى اتفاق أو أكثر - من الآن فصاعدا تسمى اتفاقات 
المجارى المائية - والتى تطبق وتوائم أحكام هذه الاتفاقية مع خصائص واستخدامات المجرى 
الاي ا اف انه 
مائی دولی کامل أو ای جزء منذه أو مشروع أو برنامج أو استعمال محدد» ما لم يؤثر ذلك 
اأشاو ا ره داف فا عل ادارا ار انومن دون الجرن لاني لاخر 
ليا الجر الائ سرن تراشا السريحة 
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“٥‏ وحیتما ترى دولة مجرى مائى ضرورة مواءمة وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية ہسبب خصائص 
aS A SUS DEES SSS E ESS‏ 
ننن فة مت لوول لافار ار اقفاقات خاصة بالكري اناف 

1- وحینما یکون بعض ولیس کل دول المجری المائی لمجری مائی دولی معین أطرافا فی اتفاق, 
يجب الا تؤثر أحكام ذلك الأتفاق على الحقوق والالشزامات الواردة فى هذه الاتفاقية لدول 
الجرى المائى غير الأعضاء فى ذلك الاتفاق. 


المادة )٤(‏ : الأطراف فى اتفاقات المجرى المائى 

-١‏ يحق لكل دولة من دول المجری لالمائی أن تشارك فی التفاوض على أی اتفاق مجری مائی 
یری لی کال الجر الائى اوي ران تج مزه في هدا فان ران نارك اشا 
ا سا وات 

ب ا ا مو رالرى الائ بك ن اة اكد اما لر تاي إلى فة ا 
شأن» إذا نفذ اتفاق مجرى مائى مقترح يسرى فقط على جزء من المجرى المائى أو على 
مشروع أو برنامج أو استخدام معین» يحق لها أن تشارك فی المشاوراتث التى تجری بشان 
هذا الاتفاق؛ رعذد الاقتضاء التفاررشض على مثل هذا الاتفاق بحسن ية بغرض أن تصبح طرفا 
فيه بقدر تآثر استخدامها بهذا الاتفاق. 


الباب الثانى 
المبادئ العامة 
لمادة )٥(‏ : الاستخدام والمشاركة العادلة والمعقولة 
-١‏ تنتفع دول المجرى المائى كل فى أراضيها بالمجرى المائى بطريقة عادلة ومعقولة. وبصورة 
خاصة تستخدم هده الدول المجرى المائى الدولى وندمداه ٻخية الوصول لانتفاع أمتل ومستدام 
به والحصول على فوائد مسذه» مع مراعاة مصالح دول المجرى المائى العنية على نحو يتفق مع 
توفیر الحماية الكافية للمجری المائى. 
ل یجب على دول المجرى المائی أن تشارك فی استخدام وتذمية وحماية المجرى المائى الدولى 


حمایته وتنميته كما هو منصوص فى هذه الاتفاقية. 
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المادة )١(‏ : عوامل ذات صلة بالانتفاع العادل والمعقول 
-١‏ يتطلب الانتفاع بالمجرى المائى بطريقة عادلة ومعقولة بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة, أخذ 
جميع العوامل والظروف ذات الصلة فى الاعتبار بما فى ذلك العوامل التالية: 


( 1) العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية وا مناخبة والبيئية والعوامل الأخرى ذات 
الصفة الطبيعية. 


(ب) الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائى المعنية. 

(ج) السكان الذين يعتمدون على المجرى المائى فى كل دولة من دول المجرى المائى. 

( د) آثار استخدام أو استخدامات المجارى المائية فى إحدى دول المجرى المائى على دول 
الخرك ااا الك 

( الات الا رانم للمجری نای 

( و) حفظ الموارد المائية للمجرى المائى وحمايتها وتنميتها والاقتصاد فى استخدامها وتكاليف 
التدابيں المتخذة فى هذا الصدد. 

( ز) توافر ٻدائل منذاسبة لاستخدام قائم أو مزمع. 

- عند قطبيق المادة () أو الفقرة (1) من هذه الادة يجب على دول المجرى المائى المعنية عند 
و الا خر اسا ا 


٣د‏ يحدد الوزن انوع لكل عامل من العوامل وفقا لأهميته بامقارنة مع أهمية العوامل الأخرى 
ذات الصلة. وعند تحديد ماهية الانتفاع العادل والمعقول يجب النظر فى جميع العوامل ذات 
الصلة معا والتوصل إلى خلاصة بناء على كل ذلك. 

الحادة (۷) : الالتزام بعدم التسبب فى ضرر ذى شان 


¥ ومع ذلك فإنه متى وقع ضرر ذو شأن على دولة أخرى من درل المجرى المائى» تتخد الدرل 
التى سبب استخدامها ذلك الضرر فى حالة عدم وجود اتفاق على ذلك الاستخدام كل التدابير 
الناسبة مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين ٠‏ و ١‏ وبالتشاور مع الدولة امتضسررةء من أجل 
إزالة أى تخفيف هذا الضرر والقيام عند الاقتضاء» بمناقشة مسالة التعويض. 
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الحادة (۸) : الالتزام العام بالتعاون 


TON GEN aS ENE E A aa 
وحسن النبة من أجل الوصول للانتفاع الأمثل من المجرى المائى وتوغير الحماية الكافية له.‎ 


- ولتحديد طبيعة ذلك التعاون يجب أن تسعى دول المجرى المائى لإنشاء آليات ولجان 
ا ف رر فول الارن ى الف امن واكك اترا 
لى هق الخبرات الكتسة من خلال القارن فى اللجان زالاليات الفتركة الكانة ف 
المناطق المختافة. 


المادة (4) : التبادل المنتظم للببانات والمعلومات 

ا بخن ف ول رالاتا ةو الات الو الام 
بانتظام حول أحوال المجرى المائىء لا سيما ذات الطبيعة الهيدرولوجية (المائية) والميترولوجية 
(القياسية) والهيدرىجيولوجية والايكولوجية (البيئبة) والمتعلفة بنوعبة المياه» وكذلك المتعلقة 
بالتنېۇ. 

۲- إذا طلت دولة المجرى المائى من درلة اخرى من دول المجرى المائى إعطاء بيانات ومعلومات لم 
کن جا فى الخال فان لى الف اتلوب مها لك الميانات و الطرهات يذل فكتار 
جهدها لتلبية الطلب, ولكن يمكن أن تشرط استجابتها بدفع الدولة الطالبة للبيانات والمعلومات 
التكاليف المعقولة لجمع البيانات والمعلومات» والقيام - عند الاقتضاء - بمعالجة البيانات 
والمعلومات. 


۳- على دول المجرى المائى بذل تقصارى الجهد لجمع - وعند الاقتضاء - معالجة البيانات 
الغلاو مات بطريقة تسهل استخةامها بواسطة دول الجرئ الائ الأخرئ التي تخل بها: 


المحادة )٠١(‏ : العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة 


اا ا اب ای 


۲- فى حالة نشوب نزاع بين استخدامات المجرى المائى الدولىء فإنه يجب حله بالرجوع للمادتين 
* و۷» مع إيلاء اهتمام خاص لتطلبات الحاجات الحيوية الإنسانية. 
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الباب الثالث 
التدابير المزمح اتخاذما 
الحادة ۱١‏ تتبادل دول الجرى الماش المعلومات وتتشاور مع بعضهاء وعند الضرورة تتفارض 
حول افا ر الف للف ا الوح ااا مي بحا الجرى ااي الو 
کا ا فار ی و ی وو کے ای ف ی ی ا 
الفنية المتاحة بما فى ذلك نتائج ابة عملية لتقييم الأثر البيثى؛ من أجل تمكين الدولة التى يتم 
إخطارها من تقييم الآثار المحتملة التدابير المزمع اتخاذها. 
الحادة :1۳١‏ فترة الرد على الإخطار 
(1) يجب على دولة المجرى المائى التى قدمت الإخطار تحت المادة ٠١‏ أن تمنح الدول التى تم 
إخطارها فترة ستة أشهر تقوم خلالها بدراسة وتقييم الآثار المحتملة التدابير المزمع اتخاذها 
وتوصيل النتائج لها. 
( © هف فة يكن مها لف سا اشر أخى اة غلى سلب اة إلى فا ا خطارها رال 
و ف اا اا ر ا ا 
المادة :٠١‏ التزامات الدولة التى وجهت الإخطار فى اثناء فترة الرد 
خلال الفترة المشار إليها فى المادة ١١‏ فإن على الدولة التى قامت بالإخطار: 
ر ا ا و ف ع ات اقات وا ك 
الإضافية المتوافرة والضرورية لإجراء تقبيم دقيق؛ و 
المادة :٠١‏ الرد على الإخطار 
تبلغ الدول الثى تم إخطارها ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التى وجهت الإخطار فى 
أقرب وقت ممکن؛› فی غضون الفترة المطابقة بموجب المادة .١١‏ وإذا وجدت دولة تم إخطارها أن 
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OE VOU ESE SE ES‏ ا 

المادة :١١‏ عدم الرد على الإخطار 

أ إا لم فلق أنذولة الى قامت با لكان خاان النترة الطابقة بمرجب اماد ١١‏ رتا وجب 
N EBAS ES‏ رع ی ت الابیر 
ESN SSE SR E a‏ 
اها 

ت الو و ا ا 
بموجب دة ۲\ يمکن أن تکون محل مقاصة» مع التكاليف التى تکہدتها الدرلة التى رجهت 
اار ق ا ا وا کے کن تدا 
لو اعترضت الدولة التى تم إخطارها خلال تلك الفترة. 

المادة :1١‏ المشاورات والمفاوضان المنعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها 

إا لز توت الا ان فة الاي الزن ادها لن بكرن متها م اجكام اة د 
والمادة ۷ تدخل الدولة التى وجهت الإخطار والدولة الى قامت بالرد فى مشاورات د وإذا 
ت الو ك اهاه تارمل رة ادا لر 

۲- تجرى المشاورات والفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة بحسن نية بإيلاء قدر معقول 
نلاعا فر افر لاخر و تاها الفررهة 

۳ تمتنع الدرلة 'التى وجهت الإخطار أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيد التدابير المزمعم 
اتقادهااو الاح ها لفو فة افون 4اطنت مها ذلك ار الى كه اشارا 
یش 

المادة 1۸: الإجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم الإخطار 

اس ذا کانت لدی دولة من دول المجرى المائی أسباب معقرولة للاعتقاد بأن دولة أخری من دول 
الجری المائى تزمع اتخاذ تدابير يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شآن عليهاء جاز للدولة 
الآرلى آن طب إلى اندر لاني ميق اكام الان ١‏ ويرفق بالطب شرح دعم 
بالمستندات يبين أسبابه. 
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ا ان ع ر لخر ملك مها رها مها اتات ن الاب 
الت ن علا اا ا5 ك دة فة افر ري تخل لدان كيرا 
المادة .١۷‏ 
أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر إذا طلبت إليها ذلك الدولة الأخرى وقت طابها بدء 

المادة :۱١‏ التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها 

کان فة ا ا لزه اقغاها اشا بانشت جال هن اكل بان الة الات أن 
ا فا ن ما ای ا ی ا ی ا ا 
مع مراعاة أحكام المادتين * و۷ أن تشرع فورا فى التنفيذ صرف النظر عن أحكام المادة ٠١‏ 
والفقرة ۳ من المادة .١١‏ 

اا ن ف 0 و الجر الا اي الان لا في ا و 
اا عا ر ها ار عة ا ا ها الت كرو اط اه 
الصلة. 

ا د جوا اع ملب اا وة ن الول الشتان الها فى 
الف ن شارات رارضا معا فوا غل اليه اين ى اللترتن و م اة 
1V,‏ 


الباب الرابع 
الحمابة والحفظ والاإدارة 
المادة :۲١‏ حماية وحفظ النظام الببئى 
- تقوم دول المجرى المائى منفردة أو مجتمعة - عند الاقتضاء - بحمابة وحفظ النظم البيئية 
للمجارى المائية الدولية. 
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المادة :١١‏ منع وتخفيض ومكافحة التلوث 

-١‏ فى هذه المادة يقصد بتلوث المجری المائی الدولی أی تغيير ضار فى تركيب أو نوعية مياه 
لاائ ازن ع طرة ماكر ارغير ماسر عن لرك شر 

-٣‏ تقوم دول اللجرى المائى منفردة أو مجتمعة . عند الاقتضاء . بمنع وتخفيض ومكافحة تلوث 
المجرى المائى الدولى»؛ والذى يمكن أن يسبب ضررا ذا شأن لدول أخرى من دول المجرى 
المائى أو لبيئتهاء بما فى ذلك الإضرار بصحة البشر أو بسلامتهم أو باستخدام المياه لای 
سیاساتها فی هذا الشان. 

۳- تتشاور دول المجرى المائى بناء على طلب أية دولة مذها بغية التوصل إلى تدابير وطرق تحظى 
(ب) استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة 
هع وا ن 5 الق ك نخان جاه اتج انى النوان مورا أو جديا 

أو خاضعا للتحرى والمراقبة. 

الحادة ۲۲: إدخال أنواع غريبة أو جديدة 
تن الا م ا اد ع ا اا ف رجن انت 

الا افاي فن ان كين لها ار خمارة عى التطام لبي لمجي اللائ مها ليق هرر ذا 

شأن بدول أخرى من دول المجرى المائى. 

المادة :۲۴١‏ حماية وحفظ البيئة البحرية 

الف انكر الان ادى الاد لحا عة لاخر ا ذلك مات اا 

أ فى لغار القراعة و الاير لر افر عجرا 

المادة :٠١‏ الإدارة 

E U E e Î‏ ار 
المائى الدولى والتى يمكن أن تشمل إنشاء الية مشتركة للإدارة. 


YY 


-٣‏ فى هذه المادة تشير كلمة «الإدارة» بصفة خاصة إلى: 
( ) تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائى الدولى والاستعداد لتنفيذ أية خطط مجازة 
(ب) من ناحية اخرى القيام بترقية الانتفاع بالمجرى المائى وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة 
وعلى الىجه الأمثل. 
المادة ٠١‏ : الضيط 


-١‏ تتعاون دول المجرى المائى - حينما يكون ذلك مناسباً - للاستجابة للحاجات أو الذرص 
المتاحة لضبط تدفق میاه المجرى المائی الدولى. 


الاشغال الهندسية للضبط الثى قد تكون اتفقت على الاضطلاع بهاء ما لم يتم الاتفاق على 
غير ذلك. 


~٣‏ فى هذه المادة يقهسد ب «الضبط» استخدام الأشغال الهندسية المائيةء أو أى إجراء مستمر 
آخر لتغيير أو تنويع أو التحكم بطريقة أخرى فى تدفق مياه المجرى المائى الدولى . 
المادة ۲١‏ : الإنشاءات 


-١‏ تبذل دول المجرى المائى» كل فى أراضيهاء قصارى جهودها لصيانة وحماية امشات والمرافق 
والأشغال الهندسية المتصلة بالمجرى المائى الدرلى. 


۲ تدهل دول المجرى المائیء بناء على طلب أية دولة منها لدیها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها شد 
تتعرض لآثار ضارة ذاتث شسان؛ فی المشاورات بشأن الآتی: 


( ) تشغيل وصيانة المنشات أو المرافق أو الأشغال الهندسية الأخرى ذات الصلة بالمجرى 
المائى الدولى بطريقة مأمونة. 


(ب) حماية المنشأآت أو المرافق أو الأشغال الهندسية من الأفعال المرتكبة عمدا أو الناشئة عن 
إهمال أو بسبب قوى الطبيعة. 


\YY 


الباب الخامس 
الاأحوال الضارة و حالات الطوارى 
المادة ۲۷: منع حدوث الأحوال الضارة والتخفيف منها 


تكد دون الت الائ تة ان تراك ف لاتا م الك ار الان 
ANA SSS N AREA aN EEA‏ 
المائى أو اللتخفيف منهاء سواء أكانت ناتجة عن أسباب طبيعية؛ أو عن سلوك ہشرى مثل 
ال ا ا ی ا ع ا ا ا اوا او الاکن ای شرت 
ا اة ر اتقات أن التي 


المادة ۲۸: حالات الطوارئ 


-١‏ فى هذه المادة يقصد بالطوارئ؛ الحالة التى تسبب أو تنطوى على تهديد وشيك بتسبيب ضرر 
جسيم لدول المجرى المائى أو لدول أخرىء» والتى تنتعج فجاة عن أسباب طبيعية مثل 
الفيضانات أى انهيار الجليد أو الائزلاقات الأرضية أو الزلازلء أو من سلوك بشرى مثل 
الخادة الا 


۲- تقوم دولة المجرى المائى بدون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة بإخطار الدول الأخرى التى 
٠‏ يحتمل أن تتاشء والمنظمات الدرلية المختصةء بكل حالة طوارئ تنشا داخل أرضها. 


-٣‏ على درلة المجرى المائى التى تنشا حالة الطوارئ داخل أرضها ان تتخذ فورا جميع التداہير 
العملية التى تقتضيها الظروف, بالتعاون مع الدول التى يحتمل أن تتأثر بهذه الحالةء ومع 
النظمات الدولية المختصة . عند الاقتضاء - لمنع الآثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها 
والقضاء علبها. 


-٤‏ تطور دول المجرى المائى مجتمعة عند الضرورة خطط طوارئ لمواجهة حالات الطوارئ. 
بالشعاون حيثما بقتضى الأمسر مع الدول الأخري التى بحتمل أن تتاثن هذه الحالات وقع 
اللتطفات الذراية الختهة: 


VE 


الاب السادس 
أحكام منوعة 


الحادة ۲۹ : المجارى المائية الدولية والإنشاءات فى وقت النزاع المسلح 


Ca a EN es EN A N A E 
بالا الى فته ا هون ي ر ادو ا تة ف ا ع ا و‎ 
وغدر الدولى؛ ولا يجوز استخدامها بصررة تنطوی على انتهاك لهذه الباديئ والقواعد.‎ 


المادة ٠١‏ : الإجراءاث غير المباشرة 


فی قالات ائ تج ها عات ي ا ااا ت اناو ی کیل انجرى اناف 
تفى الدول المعنية بالتزاماتها المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية بالتعاون» بما فى ذلك تبادل 
البيانات والمعلومات والإخطار والإبلاغ والمشاورات والمفاوضات عن طریق أی إجراء غر مباشر 
EE‏ 


المادة ٠١‏ : الببانات والمعلومات الحيوية للدفاع أو الأمن القومى 


بقصد تقديم المعلومات التى تسمع الظروف بتقديمها. 


المادة ۳۲ : عدم التميدر 

ما لم تكن دول المجرى المائى المعنية قد اتفقت على طريقة أخرى من أجل حماية مصالح 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصابين بضرر ذى شأن عابر للحدود؛ أو المهددين تهديدا 
شديدا بالإصابة بهذا الضرر نتيجة لأنشطة تتصل بالمجرى المائى الدولى» ا يجوز لدولة المجرى 
ا ف م ا ا ای ا 
القضائية أو غيرها من الإجراءاتء أو حق المطالبة بالتعويض أو غيره من أشكال الإنصاف فيما 
پتعلق بضرر ڏذی شان ناجم عن هذه الأنشطة المنفذة داخل أراضيهاء ل يجوز أن تمين على 
امان العف و اقات آي اكان الى رق فه الشر: 
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المادة ۳ : تسوية المنازعات 

-١‏ فى حالة نشىء نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيةء وفى غياب اتفاق 
تما ها بتكن تليق فلي النزا ع قسمى الأطراف الغنة التوصل إلى ية انرام 
بالوسائل السلمية وفقا للأحكام التالية. 

۲- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اثفاق عن طريق التفاوض بثاء على طلب أحد 
أى تثفق على عرض الذزاع على التحكيم أى على محكمة العدل الدرلية. 

ات وا لعل الحقرة ا اذا ك تكن طرف اة جحد سا اتن هن وق طب 
المفارضات المشار إليه فى الفقرة ١‏ من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض أو أية وسيلة أخرى 
مشا إلبها فى تلك الفقرة يعرض النزاغ بذاء على طلب اى طرف فى الذزاع؛ على لجنة 
محايدة لتقلصى الحقائق وفقا الفقرات ٤‏ إلى ١‏ ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. 

-٤‏ تنشا لجنة لتقصى الحقائق تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف معنى وعضو آخر زيادة 
ERLE E A a ka AE‏ 
رئاسة اللجنة. 

-٥‏ إذالم يتمكن الأعضاء الذين عينتهم الأطراف من الاتفاق على اختيار رئيس خلال ثلاثة أشهر 
فن ف انها الاجا جار لى لرن ت ن طك إل الان العا تلم التك ةن بين 
E O Ah A ON‏ 0 ى اى 
الي ا اش ان فمن الاطرات ف تة مضتو فى شرن اه اين عن ااب 
الأرل ع الف ١‏ جاو لاي طرف ي اخ ر انت إلى الأفن الا لك الكجة ان 
بى فا ١‏ تحمل ت وا اة الجر الان الف وول التخن الن 

“٦‏ تحلدد اللجنة إجراءاتها. 


۷ على الأطراف العفية الالترام بتزرين اللجنة بالعلومات التى قد تطلبهاء والسماخ للجتة ناء 
على طلبهاء بحرية الرصول إلى أراضی کل منهاء والتفتیش على أى مرافق أو منشآت أو 
معد اٹ أو ی معالم مشيدة أو ذات صبلة وذلك لأغراض تحریاتها. 


۱۷7 


التقرير إلى الأطراف المعنية متضمنا النتائج التى توصلت إليها وأسبابهاء والتوصيات التى 

۹- تتحمل الأطراف المعذية بالتساوى نفقات اللجذة. 

-٠١‏ وعند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إلیهاء ای آی وقت 
لاحق» يجوز للطرف الذى ليس منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى أن يعلن فى وثيقة مكتوية 
تسلم إلى حافظ الوديعة أنه - فيما يتعلق بأى نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة ۲- يعترف بما 
يلى كإجراءات إجبارية تلقائيةء ويدرن اتفاق خاص مع آی طرف یقبل الالتزام نقسه: 

(i)‏ عرض النزاع على محكمة العدل الدوليةء أو 
(ب) التحكيم أمام محكمة تحكيم قائمة وعاملةء ما لم ثتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك وفقا 
للإجراء المبين فى ملحق هذه الاتفاقية. 
الطرف الذى يكون منطمة إقليمية التكامل الاقتصادى يمكن أن يصدر إعلانا له الأثر نفسه 
فيما يتعلق بالتحكيم وفقا الفقرة الفرعية (ب). 


الباب السابع 
مواد (بنود) خنامسه 

لمادة ٠١‏ : التوقيع 

الفترة من ۲١‏ مایو ۱۹۹۷م وحتی .۲ مایر 8 فی مقر الأمم المتحدة بذيويورك. 

المادة ٠١‏ : التصديق او القبول أو الموافقة أو الانضمام 

ا#تكقن هنو ااا العا ان القبرل ١ن‏ نراف ان انشام من جات الول و ادا 
الإتليمبة للتكامل الاقتصادى. وتزدع وثاثق اللصادقة أو الشبول أي المرافقة أى الاتضنمام لذى 
الأمين العام للأمم المتحدة. 

-٣‏ أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى تصبح طرفا فى هذه الاتفاقية دون أن يكون آى من 
الدول الأعضاء فيها طرفا فيهاء تكرن ملزمة بتنفيذ جميم الالتزامات الواردة فى الاتفاقية. اما 


¥ 


فى حالة المنظمات التى تكون دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا فى هذه الاتفاقية. 
تقر النطمة والذرل لامها فما شان ارامات القى تى كل متها فى تنفد الفرزاماتها 
EEE E OR O O OO TEE‏ 
الواردة فى هذه الاتفاقية بصورة متزامنة (فى نفس الوقت). 

E‏ المنظمات الإقليمية للتكامل ا فی رثانتها المتعلقة بالمصادقة أو القبول | و الموافقة 


۵ توضیح gE:‏ 2 : 
هذه المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة باي تعدیل جوهري یطرا على مدی اختصاصها. 


الحادة ٠١‏ : يدء النذفان 


n‏ أو القبرل 0 الموافقة او ا الاين العام ا المتحدة. 


۲- وبالئسبة للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادى التى تصادق على هذه الاتفاقية أو 
تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الخامسة والثلاثين للمصادقة أو 
القبول أو المرافقة أو الانضمام فیبدا فاك هذه الاتفاشة قیة فی اليوم التسعين من قیام هله الدولة 
أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادى بإيداع وثيقة مصادقتها أو قبولها أو موافقتها أو 
انضمامها. 


~~ لأغراض الفقرتين ١‏ و۲ لا تعد أية وثيقة دة تقرم بإيداعها منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى 
وثيقة إضافية إلى الوثائق المودعة من جائب الدول. 
المادة ۳۷: النصوص المعتمدة 


تود ع النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية قبة لدی الأمين العام للأمم المتحدة. والنصورص شی 
العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانيةء والتى تتسارى فى أُنها جميعها 


» « 


معلمله. 


YA 


التحكسم 
الادة ١‏ 
ما لم بتفق أطراف النزاع على غير ذلكء يتم التحكيم وفقا للمادة ٠۲‏ من الاتفاقية بالتوافق مع 
الحواد ۲ إلى ٠١‏ من هذا الملحق. 
اإلخادة ۲ 


على الطرف المدعى إخطار الطرف الماعى عليه بأنه قد أحال النزاع للتحكيم وفقا للمادة ٠٢‏ 
صن الاتفاقية. يوضع الإخطار موضوع البح التحكيم» ويشتمل بصفة خاصة على مواد الاتفاقية 
ةى التفسيرات أى التطبيقات محل البحث. وإذا لم تتفق الأطراف على موضوع البحث فى الذزاع؛ 
قلحدد محكمة التحكيم موضوع البحث. 


اخادة ۳ 

-١‏ فى الذزاعات التى تكون بين طرفين, تتكون محكمة التحكيم من ثلاثة أعضاء. يعين كل طرف 
من طرفى النزاع محكماء ويسمى هذان اللحكمان باتفاق عام محكما ثالشا يكون رئيسا 
للمحكمة لا يحمل جنسية اى من طرفى النزاع أو جنسية أية دولة مشاطئة فى المجرى المائى 
المعنىء ولا يكون مقر إقامته أو إقامتها المعتاد فى أراضى أحد الطرفين أو أراضى دولة 
شاط ولا تكرن له اتضال بالقضة بای ضنفة آخرئ: 

- فى النزاعات التى تكون بين أكثر من طرفين تشترك الأطراف ذات المصلحة الواحدة فى 

-٣۳‏ یتم ملء آى خلو بالطريفة يقة الموصوفة للتعيين الأول. 

٤ اادة‎ 

~١‏ إذا لم يتم تسمية رئيس محكمة التحكيم خلال شهرين من تعبين المحكم الٹانی» يسمی رثيس 
ا ع ف ار رتهن حك ااك جال رة نورين اخون: 

- إذا لم يعين أحد أطراف النزاع محكما خلال شهرين من تسلم الطلب» يجوز للطرف الآخر 
إعلام رئيس محكمة العدل الدوليةء والذى يقوم بالتسمية خلال فترة شهرين آخرين 


1۹ 


الحادة ه 


تصدر محكمة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والقانون الدولى. 


٦ المادة‎ 

ما لم تثفق اطراف النزاع على خلاف ذلك فإن محكمة التحكيم تقوم بتحديد قواعدها 
الإجرائية. 
الماد ۷ 


ا 
الحادة ۸ 
ا اهو ر ف ك ا راقن بف اما تدا کل لانن 
5 بيا كل ىتا زا لمات والتس مادك 5ا الا و 
(ب) بتمکینها - عند الضرورة - من استدعاء الشهود أو الخبراء للادلاء بشهادتهم. 
اف و ارون عة اا هاا ر ا رما تخو عا ت انا 
المادة ٩‏ 
ال زو عك الك س اماف خاصاة الفا فمل اظراف انام كاف 
E ARE A E‏ ا 
نهائی منه. 
المادة ٠١‏ 
ارف كه و ات ك قار هة ف وخ ال اع کن أن شان با راد 
تة ك ان بقل ف ار ات رة اة 


A۰ 


١١ الحادة‎ 

يجوز للمحكمة أن تسمع وتقرر فی الدعاوى امضادة النذاشئة مباشرة من موضوع النزاع قيد 
البحث. 
المحادة ١١‏ 

ر ات ف کل ن اد هوم مك الك ا اسا اا 
المادة ۱۳ 


إذا لم يظهر احد اطراف الذزاع امام محكمة التحكيم أو فشل فى الدفاع عن قضيته» يجوز 
طرف ااي ان طب من اله مر اها اجا ت وا ار الككه ولا كل غاب طرف ار 
تقتن مسك التككي بان الأغرى مضا ايشا جبدا فى الراقع والقائون: 
الحادة ١٠٤‏ 
اتر كه التحكن رازا التهائى خلال خمسة اشه رمن تار أكتمال تكرينها ءا لمن 
ضرورة تمديد الفترة الزمنية لفترة يجب ألا تتعدى خمسة شهور أخرى. 
انبنی علیها. ویحتوی على أسماء الأعضاء الذين شاركوا وتاريخ القرار النهائى ويجوز لأى 
-٣‏ يقتصر الحكم على أطراف النزاع ولا يقبل الاستئناف ما لم يكن أطراف النزاع قد اتفقوا 
ا 0 
-٤‏ أى خلاف قد ينشا بين أطراف النزاع من ناحية تفسير أو طريقة تطبيق القرار النهائى يجوز 
أن يقدم من أحد الطرفين لمحكمة التحكيم التى أصدرته لتقرر فى ذلك. 


۱۸۱ 
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هسلا الكاساب . كسا بول الولف هو مراشعة 
مسركزة مضاطب القوي الفلكرية والسياسية . والرسمية 
والشهمرسة والفنسة فى حسوض النيسل ١‏ ممصا رة مما 
سیسحد ت من شر وضر اذا تراخی الاقضاق السیاسی بین 
دول حسوض الليسل حول الوسسائل والسرقيسات امثلى 
لاستغلال میاهه بها يحقق مصالج الجميع ‏ ويبشر 
ما سوف قق من نفع وخسیر اذا تسارع الاقفان . 
وییشناول الکتاب ما يا ١‏ هل النيل واصل آم شاصل بين 
دوله الطاب والصرض فسا يتلق بمباهه :برشته 
الضائونية ,الاطار القانونى له . جشرافيته a‏ : 
الملاقات بين مصر والسودان , الوعد والوعيد 

الكاتب المسادن الميسدى lerrmerkbuoed) irphmeNirerind‏ 
لصسزب الأمة منذ ۱۹١١‏ . ورنيسا للوزارة السودائية لى 
3 و۱۹۸ . كما السب اميا للجبية القومية المتحدة 
التي نظلمت المصارضة لنططام بود فى ۱۹١١‏ ,ورشيسا 
للجبهة الوطاية المسهدة ال عارضت نظام ماو ۰ 
وكان من رواد تكوين التجمم الد 
المعسارضسة للنظام الحالى. فا 
الد یکتاتورية ۸ سنوات . ويقود 


ا 
ا 
الشامل فى السودان . له مدة مز : 
الى الشنون الاسلامية . السياسية ي ٠‏ د ا 
= 1 
e‏ 
eee‏ 
aR N .‏ چ 1 
| مركز الارام للترجما اا ا صصص 2 
مز سسس الاو سو 
لتسو ريسع س ادا ] 
وكالسة الأھسرام 1 
لار ع السلا ورال 3 
أ 


هلادنم اهر امالتجارية. د لواب صر 
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